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-7-إبراهيملئن شكرتم لأزيدنكم:الحمد الله القائل في محكم تنزيله
ذاــ، و لا يسعنا في هوفقنا لإتمام هذا العمل المتواضعالذي أنعم علينا  و

المقام إلا أن نتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى أستاذتنا المشرفة
باءالتي تكرمت بقبول الإشراف متحملة أع"زهيرة بوزيدي"

و تواضع شديدهذه المهمة النبيلة بكل روح علمية
و صبر كبير، فكانت إرشاداتها و توجيهاتها سديدة التي 

.ا جزيل الشكر و العرفانها منّ ــفلا إلى بر الأمانــأوصلتنا به
كما نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدنا على انجاز هذه الدراسة

و إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا
و إلى كل من وقف في المنابر و أعطى من حصيلة فكره لينير دربنا

.بالمركز الجامعي ميلةالآدابالكرام في كليةالأساتذةإلى



مقدمــة
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أ

:ةـــمقدم
ملكة متعلقة أنهاإذ،بهالإحساسالقدرة علىالإنسانمنح  والجمالتعالى االلهخلق

.الشعریة إبداعاتهبشيء عبر عنه و جسده من خلال أعجبفكان كلما ،بطبیعته البشریة
حیث ازدهرت الحضارة ،الإسلاميفي التاریخ ة متمیزةحقبالأندلسيالعصر یعد  و

ارء الأندلسأهلني و عُ،الآدابعلوم و الفنون و العربیة بصنوف ال ارح الشع بالجمال و 
التي كانت ،الأندلسيحمد ابن عبد ربه من بینهم صاحب العقد الفرید أ،أعمالهمیخلدونه في 

.بهالتأثرخیر شاهد على هذا الجمال و أشعاره
ارسة الموضوع الموسومتطرقنا لذلك فقد بن عبد ربه إدیوان الظاهرة الجمالیة في"بـلد

العربي ممثلة الأدبهذه الفترة المزدهرة من تاریخ أدبطلاع علىرغبة منا في الإ"الأندلسي
:و موضوعیة منها ذاتیةلأسبابكان ذلكو،الأندلسيبن عبد ربه إحمد أالشاعر في

ارسة الشّ - ار عن حیاة البشر أكثرعر باعتباره میلنا لد .الفنون تعبی
ارء- ارسات جمالیة متخصصة الأدبيقل الحإث .بد
ابن عبد ربه على التعبیر عن الحس الأندلسيالرغبة في معرفة مدى قدرة الشاعر -

.للمتلقي إیصالهي و الفني و كیفیة ـالجمال
ارسات محاولة- بالإنتاجالمتعلقة الأدبیةتسلیط الضوء على جانب خفي من الد

.بسبب قلة المدونات و ضیاعها الأندلسي
ارسي إفادة- .المكتبة الجامعیة ببحوث جدیدة تناسب تخصصنا الد

ارءتنا الإشكالأنبدا لنا الأندلسيیوان ابن عبد ربه لدالمتأنیةو بعد اطلاعنا و ق
و قد تفرع عنها العدید من ،للمذكرة هو البحث عن القیم الجمالیة في شعرهالأساسي

:كالآتيو هيالأخرىالإشكالات
الظاهرة الجمالیة ؟ما هي -
ستطیقا ؟ما هو علم الا-
؟الأدبما مدى ارتباط الجمال بالفن و الفكر و -
؟ و ما هو مضمون دیوانه ؟الأندلسيمن هو ابن عبد ربه -
ما هي التجلیات الجمالیة في دیوانه ؟-
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.الفني الجمالياخترنا المنهجعن مختلف هذه التساؤلات الإجابةو لنتمكن من 
على النحو مرتبةفاتبعنا خطة ،أفكارهو تنظم هو لا بد لكل بحث من خطة تضبط

:الآتي
ارسة بمدخل تناولنا فیه مفهوم الظاهرة الجمالیة و بدأت عند فلاسفة الیونان  نشأتهاالد

مجالات القیمة :بعنوان الأولفي الفصل أما،و علم الجمال عند كل من هیغل و كانط
لفــو مختالأندلسيالجمال في العصر إلىفیه فقد تطرقنا ،عصر الأندلسيالجمالیة في ال
دــشرنا إلى الجمال في الفكر عنثم أ،ة و زخرفة و غناء و موسیقىن و عما رــمیادینه من ف

ازویة الشكل ،د الأندلسیینـكل من ابن حزم و ابن رش كما بَّینا الجمال في الأدب من 
.و المضمون 

تجلیات القیمة :تحت عنوان الجانب التطبیقي في الفصل الثاني إلىبعد ذلك انتقلنا 
ارسة إذ،الجمالیة في دیوان ابن عبد ربه الأندلسي عرفنا بالشاعر و بدیوانه كتمهید للد

هذهآخرو استخلصنا في ،ثم درسنا مختلف التجلیات الجمالیة الواردة في الدیوان،التطبیقیة
ارسة مج من خلاله الشاعر ضمن أدرجنا كانت بمثابة حكم نقدي موعة من النتائج الد

.مضمار جمالي متمیز
ارجع التي ذمعتمدین على مج لت لنا طریق البحث كان من لّموعة من المصادر و الم

:أهمها
ريــالرطیب للمقالأندلسن غصن ـكتاب نفح الطیب م"،"الأندلسيدیوان ابن عبد ربه "

علم الجمال و فلسفة الفن لفریدیریك "،"لابن خلكانالأعیانوفیات "تاب ك،"التلمساني
ارویة عبد المنعم "،"حلمي مطرلأمیرةفلسفة الجمال "،"هیغل الحس الجمالي و تاریخ الفن ل
."عباس

ارسةأولكننو لم ارسات سابقة لنا ،من تطرقنا لهذا الموضوع بالد بل كانت هناك د
:هذا الجانب منها إلىالإفادة وكان لها فضل التنبیه

ازلي أبووالأندلسيالظاهرة الجمالیة بین ابن حزم - من خلال طوق الحمامة (حامد الغ
ازئر لحاجي مباركة ،رسالة ماجستیر،)علوم الدینإحیاءو .2004/2005جامعة الج
.حمد الشامي ألصالح الإسلامالظاهرة الجمالیة في -

:عوبات و معوقات جمة منها نه واجهتنا صأو نذكر 
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ج

بالإضافةارسة صعوبة التحكم في المادة العلمیة و تطویعها وفق ما یتناسب و موضوع الدّ -
.ضیق الوقت الممنوح للبحث إلى

من قدّر و إلىو،"زهیرة بوزیدي"المشرفةللأستاذةنتقدم بالشكر الجزیل الأخیرو في
نه مهما كان هذا العمل و نقول أ،ن قدم لنا ید العونو إلى كل م،حترم هـذا الجهد البسیطا

از اراو تطلب منا جهدمتمی ازل یوصف بالنقصان كبی ازت البشرالكمال لیسلأنفما  .من می

25/04/2016:میلة 
یناس صابونيإ

روقیة الحواس



لـمدخ
ارءة في المصطلح   ق

النشأةو
.مفهوم الظاهرة الجمالیة-1
ذاكرة المصطلح-2
.سقراط -أ

.أفلاطون-ب
.أرسطو-ج
)الاستطیقا(الجمال علم-3
.هیغل-أ

.كانط-ب
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:مفهوم الظاهرة الجمالیة -1
تبحث في الأشیاء وتتعمق فیها ،عتبرت الفلسفة منذ أقدم العصور أما للعلوم كلهاألقد

واهر، من بینها ـوتدرس المبادئ الأولى للفكر والوجود، لذلك اهتمت بالعدید من القضایا والظ
.الظاهرة الجمالیة

لسان العرب عربي، ومن بین هذه المعاجملاللغوي االمعجمإلیهافأما الظاهرة فقد أشار 
خلاف :الظهر من كل شيء ...<<"ظهر"لصاحبه ابن منظور الذي یقول في مادة 

،...لها ظهر وبطن إلاما نزل من القرآن من آیة :وقوله صلى االله علیه وسلم ...البطن 
جدها قد ، كما ت)1(>>...قال بعضهم الظهر لفظ القرآن والبطن تأویله :وقال أبو عبید 

ارظهر الش<<:عرفت في المعجم الوسیط ب والظاهر من تبین وبرز بعـد الخفاء:يء ظهو
ما یؤثر في :الجویةوالظاهرة،...والظاهرة من العین الجاحظة ...أسماءه عز وجل 

)2(>>البصر والخیال 

وهي،فاءـجلي بعد الخعني الوضوح والتـة تــفي اللغومن هنا یمكننا القول أن الظاهرة
اركیبه .في القرآن ألفاظه وت

اركها یمكن ــل مــك<<أما اصطلاحا فهي  وما یعرف عن طریق ،بهأو الشعورإد
تماعیة  ـاج:واعـي أنــها وهـكن ملاحظتـادثة یمــو حأي واقعة أ؛)3(>>الملاحظة أو التجربة 

ومن خلال هذا نستنتج أن الظاهرة ،وأدبیةفلسفیة،سیاسیة، اقتصادیة،طبیعیة، نفسیة
<<:عتبر الجمال جلیة، وانطلاقا من هذا یمكن أن نیشترط أن تكون مرئیة واضحة ومت

وــلا یمكن لأحد أن یشعر بالجمال ذاته في لحظتین مختلفتین وه،ظاهرة دینامیكیة متغیرة

-ضبط نصه و علق حواشیه،"لسان العرب ) : "ابن منظور الإفریقي المصري (جمال الدین محمد بن مكرم -1
).ظهر(مادة ،1،2006ط،لبنان،بیروت،دار صبح وایدیسوفت،خالد رشیق القاضي

-4،2004ط،مكتبة الشروق الدولیة، جمهوریة مصر العربیة،"المعجم الوسیط : "ربیة مجمع اللغة الع-2
.578ص

-1983،دط،مصر،القاهرة،الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،"المعجم الفلسفي : "مجمع اللغة العربیة -3
.116ص
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اركنایر منفصل عن ـغ ىــإلومن لحظة ،رــوره یختلف من شخص لآخـي تطــه فــن، إإیاهإد
ارءإلىفتتنه كهذه الحیاة لا تتوقف لتلإ،أخرى )1(>>...الو

هذه الأسطر تحمل دلالات عمیقة ونقاطا أساسیة حول ظاهرة الجمال فهو نسبي إن
ةــغیر ثابت، متحرك، متغیر، وهو صفة تتجلى في الأشیاء والموجودات بنسب متفاوت

نه قد یختلف إزمان، بل إلىمكان ومن زمان إلىآخر، ومن مكان إلىیختلف من شخص 
اره  اره قبیحا فیما بعد والعكس الإنسانحتى عند الشخص نفسه، فما ی الیوم جمیل قد ی

تطور إلىآخر، هذا ما یؤدي إلىته من حین نظ رلتتبدّ الواحد في نفسه فالإنسانصحیح، 
ارریة دائمة لذلك شبه ني ـرة تعــفما دامت الظاه،ةاقد بالحیانالهالجمال، فهو في استم

.فالجمال یعتبر ظاهرة إذالي، والجمال صفة متجلیة في الأشیاء ــوح والتجـالوض
:ذاكرة  المصطلح  -2

القدامى على مر العصور بقضایا عدیدة ومتنوعة نذكر من بینها الإغریقلقد اهتم 
عنیوا به إذم ومفكریهم، قضیة الجمال، هذه القضیة التي طالما شغلت بال وفكر فلاسفته

اركهجانب الخیر والحق فحاولوا إلىعنایة فائقة  .وفهم طبیعتهإد
لوا الركائز الأولى للتفكیر قد شكّ وأرسطوارط وأفلاطونــقلنا أن سقإذاولا نبالغ 

.الجمالي 
ارط  بت على كیف یثالإنسانارئد فلسفة الأخلاق والماهیات التي علمت <<ولنبدأ بسق

بلوغ الحقیقة، والكشف عن الجانب الأخلاقي في إلىویسعى ...ویدافع عن الفضیلة ،المبدأ
)2(>>...النفس 

لى الأخلاق خالیة من الجمال ؟   فهل یا ترى یمكن أن تكون مثل هذه الفلسفة المبنیة ع
ارط الأخلاقیة دائما ما كانت تدعو  ادئ والقیم العلیا الدفاع عن المبإلىالإنسانففلسفة سق

اركهاالحقیقة إلىالكامنة في النفس من أجل الوصول  بها حب الروح والتساميإن<<، وٕاد

-بن ،دیوان المطبوعات الجامعیة،)"مصطفى ناصف نموذجا(يفلسفة الجمال في النقد الأدب: "كریب رمضان -1
ازئر،عكنون .17، ص 2009،دط،الج

ارسة في القیم الجمالیة و الفنیة(الحس الجمالي و تاریخ  الفن : "ارویة عبد المنعم عباس -2 -دار النهضة العربیة ،)"د
.35ص،1998، 1ط،لبنان،بیروت
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ارط یكون عنده إلیهفطریق البحث عن الجمال والوصول )1(>>كانت تمثل الجمال عند سق
.م الخلودلعاإلىعن طریق تسامي الروح وتصاعدها 

ارءه الجمالیة عل ارفضة لأن ى أساس نظریته الكما نجده قد بنى آ عامة في المعرفة ال
له غایة معینة وأسمى <<مصدرها كما یقر بأن كل نشاط بشري ون التجربة والحواس هي تك

ارط هي الخیر المطلق الإنسانیبلغها غایةفأسمى ، )2(>>غایاته الخیر المطلق حسب سق
ء ولو بدى جمیلا هو قبیح وكل شيء عنده ذو فائدة هو جمیل حتى لو بدى قبیحا، وكل شي

بقى قبحها تمن رغمعلى الفالعین الجاحظة مثلا ، )3(>>لم یحقق الغایة التي خلق لأجلها إذا
فهي تعطي مجالا أوسع للرؤیة ومن هنا ،أجمل من العین العادیة لأنها تؤدي وظیفة نفعیة

ارط  جمال هادف وظیفته خدمة  لتفكیر في الجمال ، وأن االإنساننستنتج أن الجمال عند سق
عتبرها االلذة الجمالیة  ومبدأیستلزم التفكیر في القبح لأنه وجه من وجوه الجمال لذلك رفض 

مظهر من مظاهر الانحلال الأخلاقي حیث فصلت بین الجمال والقیم الأخلاقیة كالحق 
ارط مرتبط بالخیر والمنفعة .والخیر ومن هنا یمكننا القول أن الجمال عند سق

:ونــــلاطب ـ أف
ركیزة الیة على أن فلسفة أفلاطون هي اللقد اتفق معظم النقاد والباحثین ودارسي الجم

الأولى للجمال، حیث استمد معظم مبادئه الفلسفیة التي تدور حول الجمال من نظرته 
ارته كمحــل محاهتم به اهتماما واضحا تجــلى في جــالمیتافیزیقیة للعالم، فقد ارتـاو دونیــف:او

معرفة الجمال الحقیقي  إلىس الأكبر، أیون، والمأدبة، حیث شرح فیها كیفیة الوصول هیبا
الأولانـكـعالمین  فإلىكما شرح أیضا فیها الطریقة المثلى لبلوغه، لذا قام بتقسیم العالم 

لم تتحكم م الفاضلة، والأخلاق الحمیدة  وهو عاـــار والحقائق والقیـمن الأفكـد یتضـي خالـالـمث
د، فمجّ أو ما یعرف بعالم الموجودات،فیه قوة غیبیة أما الثاني فهو عالم مادي محسوس

.الأول ورفض الثاني
توجب على النفس أو الروح أن تصل ،كز في العالم الأولتولما كان وجود الجمال ی ر

خها وانفصالها بانسلاإلاولا یتم هذا ؛عن طریق عملیة التسامي أو التعالي أو الارتقاءإلیه

.35، ص السابقالمرجع -1
ارت جامعة دمشق،"الجمالي تاریخ التفكیر ":محمود خضرة -2 .77ص،2006،دط،سوریا،منشو
.78ص،المرجع نفسه-3
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فالنفس <<:عالمها الأصلي الأول عالم الخلود والمثال بحثا عنه إلىن الجسم، وعودتها ــع
أصلها السماوي كلما صادفت أشیاء تذكرها بعالمها  ویعتبر الجمال إلىعلى الأرض تحن 
لیةعالم الحقیقة المثاإلىتصعد من العالم المحسوس إذافهي؛)1(>>من تلك الأشیاء 

لفلسفة الجمالیة كما نقر حقیقة أخرى في ا، )2(>>تنبثق الحقیقة في النفس كالنور عندئذو<<
فالجمال عنده یتجسد <<أن مفهوم الجمال عنده التصق بالفن وارتبط به، عند أفلاطون وهي

یكون مصدرها لاالإبداعیةفالعملیة ؛)3(>>في الفن الذي هو الهام ینبعث من ربات الفنون 
ارت الخارجیة، بل  هذه العملیة إنالعوامل الذاتیة البشریة الحسیة والعقلیة، ولا الظروف والمؤث

فیصبح )4(>>لهام الفنان العالم المثالي هو مصدر إ<<أصبح ، ولهذاالإلهامةـون نتیجــتتك
فیها الفنان یفقدحیث<<وٕاحساسهغیر واعي لما یكتبه أو یشعر به، لأنه بعید عن عقله 

)5(>>سیطرته على نفسه 

ارء حیث الشّ إلىعر، واتجه وخص فن الشّ ،ومن هنا نجد اهتمام أفلاطون بالفنون ع
یجد مآخذ كثیرة علیهم، فبدلا من أن تكون مهمتهم الحد من العواطف والمشاعر المفسدة 

ارهم یقومون،للأخلاق الجانب العقليلجانب العاطفي على ، و بالتالي ینمون ابإلهابهان
یخلق شخصا عاطفیا ضعیفابل،یةفك رلا یخلق شخصیة منطقیة <<عرو هكذا فالشّ 

ارء عند أفلاطون مفسدون لذلك ط رفالشّ )6(>>نا ـلی سیئون لأنهم ی،دهم من جمهوریته الفاضلةع
:قوله تعالى ، وفي ذلكفهو بهذا أقرب ما یكون إلى الفكر الإسلاميإلى عقول الشباب

َوُون اَ هُمُ الغْ عُِ تـَّب عَرَاء يَ ُّش مُونَ(224)وَال هِي وَادٍ يَ ِّل  رَ أنََّـهُمْ فِي كُ مْ تـَ مَا لاَ(225)ألََ قُولوُنَ  ـَ وَأنََّـهُمْ ي
عَلوُنَ كما أن بارهم مرشدین للسلوك الأخلاقي، فهم إذا كاذبون ولا یمكن اعت،))7(226)يـَفْ

.31ص،دت،دط،مصر،القاهرة،دار المعارف،"فلسفة الجمال : "أمیرة حلمي مطر -1
.32، ص نفسهالمرجع -2
.39ص،"و تاریخ الفن الحس الجمالي : "ارویة عبد المنعم عباس -3
.32ص،"فلسفة الجمال : "أمیرة حلمي مطر-4
-2ط،مصر،القاهرة،مكتبة مدبولي،"فلسفة الجمال و دور العقل في الإبداع الفني : "مصطفى عبده -5

.13ص1999
.45ص،"الحس الجمالي : "ارویة عبد المنعم عباس-6
ارء-7 .224،225،226ةالآی:سورة الشع
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فجاء شعرهم ،م محاكىص لأنهم یحاكون عالما في الأصل عالشعرهم ینتابه الزیف والنق
.ناقص ومشوه

ارمه للفن بل على العكس م ارء والفنانین لا یعني عدم احت ن ذلك، لأن ــولكن طرده للشع
ارد إبعاد،قصده كان شریف حكمه لم ینطبق الأخلاقي فقط، ودلیلنا أنالانحلالخطر فهو أ

ارء حیث استث ، وأدخلهم في مدینتهم والقصائد الدینیةـارء الملاحـم شعـنى منهعلى كل الشع
، ویقومون فوس الشبابحماس في نوالبطولات، ویبعثون الالآلهةلأنهم یمجدون <<

ینبغي علینا أن نبقي على الفنانین الذین یتمكنوا ...<<:،وفي هذا الصدد یقول )1(>>عقولهم
، مما  یؤثر على عقول لن الكشف عن مواطن القیمة والجمایة مبما لدیهم من عبقریة فن

)2(>>...بون الأخلاق شبابنا الذین یتشّ ر

الانسجامومن خلال هذا القول نستنتج أن فلسفة أفلاطون الجمالیة تبعث على ضرورة 
جمیل فالفن عنده هادف  فال،وبالتالي خدمة المجتمع،والتوافق بین الفن والسلوك الأخلاقي

عر على السلوك، فهوأي أنه یهتم بأثر الشّ ؛)3(>>هو ما یفید وینفع، أوما یحقق الفائدة
.على وظیفة الفن ل المنفعة على المتعة لأنه ركزوفضّ ،فصل بین المتعة والمنفعة

:وـأرسط -
ارئد من رواد الفلسفة الواقعیة وعلى الرغم من ذلك نستطیع أن نلمس  یعتبر أرسطو 

بالغا بالفن اهتمامااهتمیة الأفلاطونیة التي ورثها من أستاذه أفلاطون، كما نجده المثال
فن الشعر هذا الكتاب الذي یدور :والجمال ویظهر ذلك من خلال مؤلفاته الكثیرة أهمها

ارمي والملحمي والذي  تضمن  ارءهموضوعه حول الشعر الد حول فلسفة الجمال والفن آ
:والتي تتلخص فیما یلي 

بمعنى أن الشئ الجمیل لا ؛)4(>>العظمةالتنسیق و<<إن الجمال عند أرسطو یعني 
ازء المكونة له مرتبة ومنسجمة فیما بینها، فالجمال عنده  یكون كذلك إلا إذا كانت الأج

غیر ملزم بالنقل <<والفنان عند أرسطو ،تحكمه قوانین عامة هي التناسق والإنسجام والتناسب

.55، ص "الحس الجمالي : "ارویة عبد المنعم عباس ، ینظر-1
.42ص،المرجع نفسه-2
.29، ص "فلسفة الجمال : "أمیرة حلمي مطر -3
ازد محمد كریم الباجلاني -4 دار غیداء للنشر،)"عصري الخلافة و الطوائف (القیم الجمالیة في الشّعر الأندلسي : "آ

.26ص،1،2013ط،الأردن،عمان،و التوزیع
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فيباتجاههبل یفعل ذلك   یعني ذلك أنه لا یحاكي الطبیعةالطبیعة والواقع، ولاالحرفي من 
ارتالنماذجعلیه، وهذا  یعني أن یرجع إلى فنه إلى أحسن مما هو الكاملة والتصو

فالفنان لا یلزمه أرسطو بأن ینقل الطبیعة كما هي، بل یحاكي ما یجب أن )1(>>...المثالیة
ارت ون وذلك بالرجوعینبغي أن یكماأویكون  المثالیةإلى النماذج الكاملة والتصو

المحاكى يءالنظر عن الشفأرسطو یرجع نجاح العمل الفني إلى نجاح المحاكاة بغض <<
فما یهم أرسطو لیس موضوع المحاكاة وٕانما المحاكاة نفسها واشترط )2(>>قبیحاأوجمیلا كان
ارتلال ذلك من خجمیلة ویتحققأن تكون  الفنان وقدرته على الصیاغة والتشكیلمها

.فأرسطو لا یولي التقلید أیة أهمیة والمهم عنده هو القالب الذي یخرج فیه الفنان هذا العمل 
التي یستطیع أن أقوى الأسلحة ، قد زودت الإنسان بالید<<إن الطبیعة حسب أرسطو 

فبواسطة المحاكاة یستطیع، )3(>>مهاالمختلفة ما یكمل به نقص الطبیعة ویقّ وینتج بها الفنون 
إنتاج الفنون المختلفة كالأدب والشعر، فالفنان تمیزه قدرته على الخلق والإبداع الإنسان

.والصناعة
د أقر بأن ــوما یلاحظ على فلسفة أرسطو أنها دائما ما تبحث عن الغایة لذلك فق

ارجیدیا لها بالغ الأثر )4(>>طهیراجیدیا هي التّ غایة الت ر<< على النفس الإنسانیة، لأن ، فالت
الإنسان عندما یشاهد البطل یمثل مشهدا مأساویا على خشبة المسرح فإنه سیتأثر بذلك 

من رف الدموع وهنا یحدث فعل التطهیر وتنقیة النفستعتریه حالة من الألم  والأسى فیذف
.تعتریهامختلف  الشوائب التي

) :طیقاستالا(علم الجمال -3
ن القرنــقد أطلق في النصف الثاني م<<ستطیقا،الاأجمعت المصادر على أن لفظ 

>>)5(مجارتنبا وجوتلیب ن أطلقه هومــرفة الحسیة وأول ــبالمعلیدل على العلم الخاص18

.57ص،"الحس الجمالي و تاریخ الفن : "ارویة عبد المنعم عباس -1
.44ص،"فلسفة الجمال في النقد الأدبي : "كریب رمضان -2
-1998،دط،رة، مصرالقاه،دار قباء للنشر و التوزیع،"فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها : "أمیرة حلمي مطر -3

.66ص
.70ص،المرجع نفسه-4
–القاهرة،دار الفكر العربي،)"عرض و تفسیر ومقارنة (الأسس الجمالیة في النقد العربي :"عز الدین إسماعیل -5

.15ص،1993،دط،مصر
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وجه التحدید في ستطیقا للمرة الأولى علىكلمة ا<<ذ یعتبر مؤسسا له حیث ظهرت،إ
اره لعلم خاص اسماوقد جعلها ، 1735سنةالبحث الذي نشره بعد حصوله على درجة  الدكتو

)1(>>ثم  تتابع ظهورها في كتاباته

بشعور الإنسان الفرع من فروع الفلسفة الذي یعنىبأنه ذلك<<ف علم الجمالویعّ ر
ارسة داعه له في الفنون المختلفة،بالجمال وتذوقه وٕاب ارسة لمنطق الخیال في مقابل د إنه د

أي أن منبع الإحساس بالجمال هو الذات الإنسانیة وتختلف ؛)2(>>المنطق العقلي في العلوم
ركات العقلیة، إنه یهدف إلى إیجاد مبادئ عامة للفن دطبیعته عن المنطق الذي یهتم بالم

الجمیل بل یتعداه يءلشلا یهتم بام الجمال ـأن عل، فمیدان علم الجمال نفسه، كماوالجمال
.إلى القبیح، تبعا لتشعب فروعه و اتجاهاته

:لـــــهیغ-أ
في العصر الحدیث وأشهر من تناولوا أكبر ممثلي الفلسفة المثالیةیعد هیغل من

ارته بذلك، وتجدر بنا الإشارة  إلى أن علم  مشكلة الجمال والفن حیث تشهد مؤلفاته ومحاض
بط الفن بالجمال تلذلك فنحن لا نستغرب أن ی ر،ل هو فلسفة الفن الجمیلهیغالجمال عند

)3(>>نقصر مصطلح علم الجمال على الفن الجمیل<<:عنده حیث قال 

مضمون الفن لیس سوى الفكرة التجلي المحسوس للفكرة ف<<:هیغل هووالجمال عند
ي یتداخل هذان الوجهان في كول،خص في تصویرها المحسوس والخیاليصورته فتتلأما

)4(>>...أن یكون لائقا لمثل هذا التحول ، ، یستلزم تحول المضمون إلى موضوع فنيالفن

تعتبر -التي یتحول المضمون المتمثل في الفكرة أي أن الجمال عند هیغل یتحقق عندما 
كرةمع طبیعة الفیتلاءموالموجودة في الذهن كخیال محسوس إلى موضوع  -جوهر الفن

الذاتي في نظرته للجمال لأن الجمال في الاتجاهویتضح من خلال هذا أن هیغل قد تبنى 
)أرقى(بأن جمال الفن <<للجمال الذهني لذلك یرى كانعكاسالطبیعة حسبه لا یظهر إلا 

.15ص،السابقالمرجع  -1
.4ص،"فلسفة الجمال : "أمیرة حلمي مطر -2
-1،1986ط،لبنان،بیروت،الإسلاميالمكتب ،"الإسلامالظاهرة الجمالیة في ":صالح أحمد الشامي -3

.25ص
.141، ص "الحس الجمالي و تاریخ الفن ":ارویة عبد المنعم عباس -4
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لذلك فهو لا یتناول الجمال الموجود في الطبیعة كجمال السماء ، )1(>>ةمن جمال الطبیع
وكلما ابتعد جمال الفن بمختلف الزهور والحیوانات وحتى جمال الإنسان نفسه،والأنهار  و

هیغللفن وارتقى، فـالفن على حد تعبیر مقوماته عن الطبیعة ومظاهرها، كلما ازداد جمال ا
وهنا إذا فهو في تجدد مستمر ودیمومة، ؛)2(>>د مـن الروح وتعاد ولادتــه من جدید متول<<

.ووجدانیتهتبرز مثالیة هیغل
:م العلوم إلى ثلاثة أقسام وذلك حسب نوعیة تلك الفنون وهي كما نجده قد قسّ 

برمزیته وعدم بروز الجانب الفكري فیه، حیث تطغى علیه المادیة <<المتمیز :الفن الشرقي
وتكون فیه الصورة الحسیة والمضمون متصارعان لذلك یتسم بالضخامة والتكلف ویظهر هذا 

.ا عند قدماء المصریین والبابلیینیجل
الصورة والشكل الخارجي لیكونا تتآلفالمتسم بالكلاسیكیة وفیه :الفن الروماني والیوناني 

ازت الروح  ارن على الكشف عن می ارن الیوناني ویتجلى هذا الطابالإلهیةقاد ع في العم
.والروماني

تمكن من الروح وتتحرر الأفكار لتیث تتجلى والمتمیز برومانطقیته ح:فن العصر الحدیث 
)3(>>عرالشّ وار النفس الإنسانیة ویظهر ذلك في فن التصویر والموسیقى  وـغأالكشف عن

ار عن الذات الإنسانیةهعر الذي یعتب رالشّ  عریتخذ الشّ <<:حیث یقولهیغل أكثر القول تعبی
عر عنده ، والشّ )4(>>تللكشف عن الـذاه أكثر قدرةـن الفنون الأخرى لأنـمقیمة أعظم

ار عن الذات الإنسانییكتسي أهمیة بالغة ة، كمـا یتضمن فنونا وذلك لأنه أكثر الفنون تعبی
مجمعا للفنون ومن ثم الفن عتبراالتاریخیة حتى عو یتضمن مختلف الوقائـفهمختلفة
)5(>>الكامل 

-مصر،القاهرة،دار الكلمةمجاهد عبد المنعم مجاهد، مكتبة:تر ،"علم الجمال و فلسفة الفن : "فریدریك هیغل -1
.26ص،1،2010ط

.35ص،المرجع نفسه-2
.35،36ص،"فلسفة الجمال: "أمیرة حلمي مطر ،ینظر-3
.40ص،المرجع نفسه-4
.145ص،"الحس الجمالي  و تاریخ الفن: "ارویة عبد المنعم عباس -5
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:عر إلىوقسم هیغل الشّ 
لأنه یتناول ،ر عن الذات الإنسانیة فیبدو ناقصا محدودایعبّ الذي<<:عر الغنائيالشّ -1

لا یتسم بالوضوح لذلك أي أنه نابع من باطن الذات البشریة، فهو ؛)1(>>ورنظعالما غیر م
.ومحدودا نجده ناقصا

یجمع بین دفتي العالمین الظاهر والباطن فضلا لأنهویكون كاملا <<:الشعر التراجیدي-2
)2(>>التاریخ والطبیعةه یمثلأنعن

یتصف بالكمال ن تلحظه ممثلا ومجسدا لذلك نجده فهو یكون نابعا من الذات كما تستطیع أ
:طـــــكان–ب

أكثروهو،ثــد كانط من مؤسسي الفلسفة المثالیة الكلاسیكیة في العصر الحدیـیع
"نقد الحكم"خلال كتابه و ذلك منتطرقوا لعلم الجمال بالتحلیل و النقد الفلاسفة الذین 
عن ملكة المعرفة التي الإنسانعلى استقلال ملكة الشعور بالجمال عند <<و یؤكد كانط 

الذي یعتمد على الأخلاقيعن ملكة السلوك أیضاو تستقل ،تعتمد على النشاط الذهني
اردةملكة  لاقل ولا یخضع الحكم الجمالي عند كانط للع، )3(>>...الإنسانفيالإ

نمن شخص لآخر، لهذا یمكن القول بأنه خاضع لحكم الذوق، ذاتي یتغیر إبل ،للأخلاق
نضع له مقیاسا ثابتا، و هو بهذا یتصف أنمصدر الشعور بالجمال كامن فینا، لا یمكن 

ماارة و الخط و الزخرفة الذي ـــبالكلیة و الضرورة، و مثال ذلك روائع الجمال الفني كالعم
ازل ی ؤ .ثر في الناس بالرغم من قدمهی

نستطیقي لألم یدركوا طبیعة الحكم الا<<أنهمعاب كانط على الفلاسفة الذین سبقوه 
یحكم أنة أو أحكام الذوق لا تذكر لنا كیف یحكم الناس بل كیف ینبغي یستطیقالاالأحكام
نه لا یمكننا حین أستطیقي فيفهم بذلك یحاولون وضع قانون خاص بالحكم الا، )4(>>الناس

الجمالیة فأنت بذلك تقیده وتضع أحكامهكیف یطلق الإنسانذلك، فأنت عندما تملي على 
.له قوانین و شروط

.28، ص "علم الجمال و فلسفة الفن":فریدریك هیغل -4
.30، ص المرجع نفسه-2
.39،40ص،"فلسفة الجمال ":أمیرة حلمي مطر -3
.108ص،"فلسفة الجمال أعلامها و مذاهبها ":أمیرة حلمي مطر -4
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الفن خلاص للنفس من عبودیتها للشهوة العمیاء في الحیاة و ما <<و یرى كانط بأن
الإحساسقدرة على بعث الأشیاءأكثرن الفنون لأ،)1(>>أنانیةیرتبط بهذه الشهوة من 

.نالإنسافي نفس البهجةبالجمال الذي یشیع 

.40ص،فلسفة الجمال":أمیرة حلمي مطر-1
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:الأندلسيالجمال في الفن-1
ازدهر ونمى وجد منذ بزوغ فجر الحضارة، ُ والإنسانیةالحضارة  والإنسانالفن قدیم قدم 

ة الجمال سن لغة الفن هي ما یشیع حاقد ارتبطت الفنون بالجمال، لأ وازدهارها، ومع نموها
من خلال الفن  و،حیثما وجد، فهي اللغة العالمیة المشتركة بین جمیع الشعوبالإنسانفي

العقل أذهلتعناصره التي بمختلفیجسد ما في الكون من جمال أنالإنسانیستطیع 
.الانفعالات  وفي النفس المشاعرأثارت والبشري
اللقاءالذي یهیئ<<فهو،الإسلامیةدةـخصوصیة العقیالإسلاميقد اكتسب الفن  و

ن هنا ـم ولحق هو ذروة الجمالا وي هذا الكونالحق، فالجمال حقیقة ف والكامل بین الجمال
لتقاء بین ان الفن وسیلة إ، لذا ك)1(>>یلتقیان في القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود

لا وهي الحق أدرجة عالیة إلىسمو فإنه یصل ی والحق، لأن الجمال عندما یرتقي والجمال
التناسق شرط من شروط  و<<،لوجودالقمة التي تستوعب كل حقائق اإلىمعا بذلك لیصلا 
الانتظام الموجود في الكون الدالة على عظمة قدرة  وك التوازنـأي ذل؛)2(>>الإسلامالفن في
.تسییره وإبداعهاالله في

وسائل أهممن  وحیاتهمجسدوه في مختلف مناحي والجمالالأندلسعرف العرب في
...الخط  والغناء والزخرفة وهذا التجسید الفنون كالعمارة

:و الزخرفة فن العمارة -أ
ثقافة  و، عن مدى وعيأشكاله وعبر فن العمارة على مر العصور بهندسته

ارن،ــبلغالإنساناـحضاریة جسده وفنیة ویعتبر رسالة جمالیةإذالمجتمعات،  تعد  وة العم
الأندلسلت مدن حف<<التي اشتهرت بفن العمارة فقد الإسلامیةالأقالیممن بین الأندلس

الجسور التي بقیت آثارها حتى  وواضــــالأح وركـالب واماتـالحم ودـالمساج والأنیقةبالقصور 

ارعة و صناعة –علوم–نظم –مدخل (معالم الحضارة العربیة الإسلامیة : "إسماعیل سامعي -1 –اجتماعیات –ز
ارت–عمارة و فنون  ازئر، دط،)"تأثی .360، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الج

ارت الأخرىمفهوم الفن بین الح: "علي القاضي-2 -، دار الهدایة للطباعة و النشر و التوزیع"ضارة الإسلامیة و الحضا
.06، ص 2002، 1مصر، ط
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رقي هذه ودلالة واضحة على مدى عمقإلاهيماالأبنیة، فمختلف هذه )1(>>الیوم 
ارنیةأ و،الحضارة :أشهرها وبرز هذه المعالم العم

 مسجد قرطبة:
ارني الضخم من أدّ هذا المعلیع برز مظاهرم العم

ارني ف استمر بناؤه<<، حیث ســالأندليـالجمال العم
لذلك عد من ،)2(>>سنة 200توسیعه حوالي أشغال و

المقريوصفه ، إذالإسلاميروائع الفن المعماري أفضل
الأرضنه الجامع الذي لیس في معمورة أ<<:بقوله 
ققــته العبقریة ما یحمن هنا جمعت هندس و)3(>>مثله 

ازءالانسجام بین مختلف  والتناسق .المكونة لهالأج
ناء التوافق في غایات الب<<میزته الثانیة فهي أماو

ارت البصریة ذات الوقع الجمالیة أي في خلق المؤث
ازئرین  أولئكأوالحسي الذي یشیع البهجة في نفوس ال

ذا التصمیم فالهدف من خلال ه، )4(>>الذین یستعملونه 
إحساسبعث  وتنبیه بصري لدى الناظرإحداثالبارع هو 

الفسیفساء  والرسوم والنقوش وجمالي حسي بفعل الزخارف
ارن أنهذا المسجد، كما أسقف والتي زینت جد

ئي هو علامة  رالاهتمام بالتأثیر الحسي الجمالي الم<<
ارسوخأكثر وتماثلاأكثرارقة في مسجد قرطبة فهو ف

-2012، 1، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، الأردن، ط"الأدب الأندلسي : "سامي یوسف أبو زید -1
.41ص
از مینوكال -2 عبد المجید جحفة و مصطفى:، تر )"الإسلام الحضارة و ثقافة التسامح (الأندلس العربیة : "ماریا رو

.53، ص 2006، 1جباري، دار توبقال للنشر، ط
-إحسان عباس، دار صادر:، تح "نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب : "أحمد بن محمد المقري التلمساني -3

.558، ص 1، ج 1968بیروت، لبنان، د ط، 
ارء الجیوسي -4 التاریخ –التاریخ الاجتماعي –الفن و العمارة (الحضارة العربیة في الأندلس : "سلمى الخض

ارسات الدینیة –الفلسفة –الاقتصادي  ارعة –الد ارسات الوحدة العربیة، بیروت)"العلم و التكنولوجیا و الز -، مركز د
.884، ص 2، ج1998، 1لبنان، ط

مسجد قرطبة  من الداخل

مسجد قرطبة  سقف 

الخارجمن مسجد قرطبة 



عصر الأندلسيمجالات القیم الجمالیة في ال.........................................الفصل الأول

19

ارثأكثر و جاذبیة من غالبیة المساجد في الت
ارء یرسمون بالكلمات )1(>>...الإسلامي ارح الشع لذلك 

أرت عیونهم من جمال تلك المساجد .المباني  وما 
قصر الحمراء*:

ارء من صنف ونـالفندعـأبقصر الحم
ارنیة في  حصن  وهو قصر و<<الأندلسالعم

الأولدـمحمنـعبد االله بأبولكـده المشیّ 
ن نصر ــد بـحمأن یوسف ـمحمد ب(

لقصر سمات تظهر على هذا ا)2()رالأحم
فن دنیوي <<نهالفن الغرناطي من حیث أ

یكشف عن حقیقة طبیعیة هي رغبة شعب قد 
الشك  وبلغ ذروة التطور في التمتع بحاضره

مع الأندلسيالمجتمع أنأي؛)3(>>في غده
یحيأنبحازدهار، ی وكل ما بلغه من رقي

زوالهلقبیتمتع بكل هذا الرقي الحضاري و
.اندثاره و

ار مهمقد لعبت الزخرفة  و ارءيـا فــدو إث
یعتمد <<:المظهر الجمالي لهذا القصر حیث

الجمالي للزخرفة على التأثیرفيالفنان 
ارغ الزخرفي  منتطبیق خاصیة الهروب  الف
كسو ــفی،الإسلاميإحدى خصائص الفن 

ارن بزخارف متنوعة مالج ارنأدنىنــد الجد

.884جع السابق، ص الم ر-1
-، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر، دط"المساجد و القصور في الأندلس : "ینظر، عبد العزیز سالم -2

.144، 133، ص 1986
.144المرجع نفسه، ص –3
ازئه إلى القرن -* اربع الهجري، و ترجع بعض أج .السابع الهجريشُیّد هذا القصر في مملكة غرناطة في القرن ال

باحة قصر الحمراء
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ارن ،السقفىــإل أبسطةتجعل من الجد
تقنیة الهروب  و؛)1(>>...مرقشة  ومنقوشة

ارن  ارغ الزخرفي تجعل من جد هذامن الف
القصر میدان للعب بمختلف الزخارف

ارغ دلیل  والنقشات و المنمنمات دون ترك أي ف
إبداعهإظهارالأندلسيعلى حرص الفنان 

ارئعة بدیعة تبعث  والفني الجمالي في صورة 
ارحةإحساساإلیهافي نفس الناظر  لأنه،بال

ار إذاإلایعبر عنه أنلا یستطیع  كان متأث
الأندلسیةمعانقا مظاهر الطبیعة ،به

.الساحرة
ارن في أكد بالجمال الأندلسیینمدى اهتمام  و،رسالته الفنیة الجمالیةالأندلسفن العم

كتلغایته النفعیة متمثلة في  و،المباشر على العینبتأثیرهالذي یتمیز ،لحسي الظاهريا
.تلطیف الجو  ور المائیة المساعدة على ترطیبیوافلنا

ارت أبرزتهاروحانیة عقائدیة، أبعادذاتالأندلسیةالزخرفة أنإلىالإشارةتجدر  و العبا
ارن ارت أوالشریفة الأحادیث ویات القرآنیة، مثل الآالأسقف والمنقوشة على الجد بعض العبا

.الإسلامالنابعة من وحي 
ارء،  وما جامع قرطبة و ،وهناك الأندلسیةنموذج بسیط لجمال العمارة إلاقصر الحم

ازهرةـمدین:لـثـلجمال معن هذا ابآخر أوعبرت بشكل أخرىنماذج كثیرة  ارء، ال .ة الزه
:الموسیقى وفن الغناء-ب

ارت كثیرة العدید من المشاكلالأندلسيعاش المجتمع  ازعات  والحروب وفي فت الن
ارع حول السلطة في بعض ،الخارجیة والداخلیة أحیانالفتوحات في  و،الأحیاننتیجة الص

ازرة الإعلام في الكویت1، مجلة عالم الفكر، ع"العمارة الإسلامیة في الأندلس و تطورها : "عبد العزیز سالم -1 -، و
.102، ص 1977

ساحة الأسود بقصر الحمراء
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ارر،أخرى عنحالترویإلىفاحتاج ،مما سبب له القلق النفسي،الطمأنینة ولذلك افتقر للاستق
ا السبیل لذلك ـالغناء هم وىـوسیقـانت المـفك،یدلل له الصعاب ویكدر صفوهنسیان ما و،نفسه

ارر و بخاصة  وــرفالت وانتشرت ظروف الرخاء والأندلسإلىالتطور  ولما عاد الاستق
فتغلغل في النفوس حتى ،الغناء في نظم فن السماعأهلتخصص  و،الغناء ومجالس اللهو

.جمناه وصناعة لها قواعدأصبح
على نسب الأصواتالموزونة بتقطیع الأشعارتلحین <<بأنهالغناء خلدون یعرف ابن
ؤلف تلك ثم تُ ،ن نغمةفیكّ وهیوقع على كل صوت منها توقیعا عند قطع،منتظمة معروفة

)1(>>...ذلك التناسب لأجلسماعها ذُذَلْیَ فَبعض على نسب متعارفة ىــإلغم بعضها النّ 

عقدذارتباط فن الموسیقى بالشعر، فالألحان توضع لكلام موزون مقفى، إإلىاه هذینبّ 
ارء أصحاب البدیهة والموسیقى وحكام الأندلس مجالس الشعر الفكر والغناء یتصدرها الشع

غناء زریاب أبو الحسن یوما بین یدي الأمیر عبد الرحمان الداخل بهذین <<:الثاقب أبرزهم 
:العتاهیةهما لأبي  و،البیتین

الجسملتك ناحأیمالي  ر***الت ظلوم سمیة الظلم  قَ
أنت الخبیر بموقع السهم***یامن رمى قلبي فأقصده 

فصنع عبد االله ،فلو كان بینهما ما یصلهما لكان أبدع،قطعاننهذان م:فقال عبد الرحمان 
:دیها ببن فرناس 

هي من النظم ومثل الجمان***ردالدمع منح وفأحببتها
یتضح أن الموسیقى تهدف إلى الإمتاعمن خلال هذا و،)2(>>أمر له بجائزة  و،فاستحسنه

ت فن حسن اختیار الكلام بصبه بقوالب تلحینیة مناسبة تعكس معاییر التطریب لذلك عدّ  و
.تحضرها والأممتقدم 

فعالیته داخل مجتمعه المتمیز  ووجودهإثباتفيالأندلسيو الموسیقى وسیلة الفرد 
ربة التهذیب على لأنهائللنشفكان من الضروري تعلیمها <<،اللهجات والأجناسبتعدد 

-علي عبد العلي وافي، شركة نهضة مصر، القاهرة، مصر:، تح"المقدمة: "عبد الرحمان بن محمد بن خلدون -1
.891، ص 2،ج2006، 4ط

.615، ص 2،ج"نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب :"أحمد بن محمد المقري التلمساني -2
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ازلي على  و،)1(>>حد تعبیر نابلیون بونبارت من لم یحركه الربیع<<:بقولهأهمیتهایؤكد الغ
ازج لیس له علاج دفهو فاقأوتاره وأزهاره والعود و )2(>>الم

ىــوفدت فنون الموسیق<<:إذللمشارقةدلسالأنو یعود تطور فن الموسیقى في 
كبر أمن  ومجدهاأوجكانت عند العباسیین في لأنهامن المشرق، الأندلسإلىالغناء  و

)3(>>...وسائل التسلیة لدیهم 

من الحكم بن هشام الذي بأمرإلیهاالمغنیین أستاذ*هذا فضلا عن قدوم زریاب 
جاء بما لم تعهده <<:یس منهج جدید للغناء حیث أتیح له تأس و،إجلال واستقبله بترحیب

ار خامسا للعود، و،)4(>>اتخذت طریقته مسلكا وسماعالأ اربا  و<<ازد وت تخذه ااخترع له مص
كان من  و<<،الغناء وىــمدرسة لتعلیم الموسیقأولكما قام بإنشاء ، )5(>>...ن قوادم النسر ـم

یجیدون  وكانوا جمیعا یحسنون الغناء و،جواریه وبناته وزریابأبناءدعائم هذه المدرسة 
)6(>>...الموسیقى

ارتلعب الموسیقى  و الموسیقیة بمجرد عزفه على الآلاتفالإنسان،كثیرة ومختلفةأدوا
بعملیة تطهیر العذبة یقوم مع كل هذا الألحانرقصه على أو،المنظومةللأشعارغنائه أو

أمسعیدة ،سلبیةأمیجابیة إأكانتسواء ،بوتات التي تختزنهاالمك والنفس من كل الانفعالات
.ترجمة مشاعره  وا یستطیع التعبیر عن عواطفههب و،حزینة

.369، ص "معالم الحضارة العربیة الإسلامیة : "ینظر، إسماعیل سامعي -1
.369المرجع نفسه، ص -2
ارت الثقافیة، القاهرة، مصر،ط، الدار الدولیة للاستثم"تاریخ الأدب الأندلسي :"مصطفى السیوفي -3 -2008، 1ا

.45ص
هو أبو الحسن علي بن نافع مولى المهدي العباسي، و زریاب لقبه، و قد أطلق علیه لسمرة بشرته، فزریاب في*

.الأصل اسم لطائر أسود
ارث الحضاري المشترك بین إسبانیا و المغرب : "أكادیمیة المملكة المغربیة -4 -جلال للطباعة و النشر،الرباط، ال"الت

.142، ص 1992المملكة المغربیة،دط، 
-1969، 2، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط) "عصر سیادة قرطبة (تاریخ الأدب الأندلسي :"إحسان عباس -5

.55ص
-1985لقاهرة، مصر، دط، ، دار المعرفة، ا"الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة : "أحمد هیكل -6

.121ص
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الائتلاف  ووالانسجاممـن خلال ذلك التناسق،لـذة وجمالاالإنساني روحـتبعث ف و
لیس دفعة  وي انتظامخروج الصوت تدریجیا ف و،المتزنةالأصوات والموجود بین تلك النغمات

ارب على مستوى الصوت، ویخرج بالمثل لكي لا یحدث خللأن وواحدة تخرج أن واضط
في هذا یقول ابن خلدون  ومتنافرةأوالحروف من مخارجها الصحیحة بحیث لا تكون متقاربة 

أنذلك ومتناسبة لا متنافرة،الأصواتتكون أنالحسن في المسموع  و<<:في مقدمته 
غیر ذلك والضغط والقلقلة والشدة والرخاوة ورـالجه ون الهمســلها كیفیات مالأصوات

ةـریقــبطالأصواتتخرج أنه بمجرد ــنأأي؛)1(>>...التناسب فیها هو الذي یوجب الحسن و
وهذه هي،المدركأوملائمة وملذوذة وجمیلة للسامع متناسبة تكون ومعتدلة ومنتظمة

.ا أهل تلك الصناعة لحدوث الجمال في هذا الفن مجموعة الشروط التي وضعه
الجمالي لكل منهما یكون التأثیرنوذلك لأ،وتكفل الموسیقى للشعر الكمال النهائي

ارنها حیث یؤكد أأعمق  و اربيشمل في حال إقت ذا ما الشعریة إالأقاویلإن<<ذلك بقولهالفا
)2(>>...شعریة أكملالالأقاویلصیرة تالملذّ الألحانبأفعال قرنت

:ن الخط ـف -ج
حدث الفنون أوكان الخط من ،منها القولیة والمادیةالأندلسیةكثرت مجالات الفنون 

بالخط والكتابة اهتماما بالغا الأندلسیونفقد اهتم العرب ،الأندلسيالذاتیة الممثلة لكفاءة الفرد 
المحافظة على الإنسانوبه یستطیع ،أنحاء العالموسیلتهم لنقل العلوم والفنون إلى كافةلأنه

ارء القدماء من الزوال والضیاع بن أبي طالب عليهو في الواقع قولمبدأمنطلقین من ،ث
الخط لسان <<:وكما قال عبد االله بن العباس ،)3(>>الخط الجمیل یزید الحق وضوحا<<:

ارد المجتمع وتوثیق أواصر المعارف ا یكون أداة للتعبیر والتواصل بین ذوبه، )4(>>الید أف
.بینهم 

.893، ص "المقدمة : "ابن خلدون -1
ازرة الثقافة،دمشق، سوریا، ط"البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي : "سعد الدیب كلیب -2 ارت و -1، منشو

.123، ص 1997
.33، ص 1979، عالم الفكر، الكویت، د ط، "جمالیة الفن العربي : "عفیف بهنسي -3
.33المرجع نفسه، ص -4
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بالقلم على قواعد الأناململكة تنضبط بها حركة <<:بأنهالخطفیعّ ر
فالخط ،)2(>>هندسة روحانیة ظهرت بآلة جسمیة <<:بأنهوعرفه إقلیدس )1(>>مخصوصة

هنذابع من وهو ن،معینةأسس وصناعة تقوم على الموهبة التي تنضبط عن طریق قواعد
حرفیة وأشكالرسوم <<:الخط أنویرى ابن خلدون ،مجسد عن طریق جسمهالإنسانوفكر

فهو ثاني مرتبة من الدلالة اللغویة ،في النفسالمسموعة الدالة على ماتدل على الكلمات 
ویتطلع ...التي یتمیز بها عن الحیوان الإنسانالكتابة من خواص إذوهو صناعة شریفة 

وهنا یتبین ،)3(>>خبارهمأ وكتبوه من علومهم وماالأولینى العلوم والمعارف وصحف بها عل
واللغة المكتوبة هي ثاني ،معارفه ومكتسباتهالإنساند بها ط خاصیة إنسانیة یقیّ ـالخأن

ارتب الدلالة التي لا یكتمل المعنى في الذهن إلا بها  .م
ار من مظا<<یعتبر الخط العربي  كتب العرب ذإ،)4(>>هر العبقریة عند العرب مظه

الأندلسيكالخط الكوفي ،العربيالعقل البشري إبداعبخطوط بالغة التعقید عبرت عن مدى 
...وخط التاج وخط الرقعة وغیرها ،وخط النسخ والثلث

-1939، 1، المطبعة التجاریة الحدیثة، مصر،ط"تاریخ الخط العربي و آدابه :"محمد طاهر بن عبد القاهر الكردي -1
.08ص
.08المرجع  نفسه، ص -2
.879، ص 2، ج"المقدمة : "ابن خلدون -3
.08، ص "خط العربي و آدابه تاریخ ال: "محمد طاهر بن عبد القاهر الكردي -4

الكوفيالخط 
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خط الرقعــة

خط التاج

الخط الدیواني

الخط المغربي
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ارةحضبمجالات الثقافة والفنون والالإسلامیةالحضارة ارتبط الخط العربي في
كافة<<وتطور في علاقته بها حیث أصبح الحرف العربي یمثل ،والإدارةوالصنائع والتعلیم 

ارفق الحیاة الحضاریة والفكریة فهو في سطور الكتاب وزخارف اللوحات والبیوت والمساجد  م
ارءوقصور الحكام  ارء في وأصبحالمسلم القرآن الكریم أوالسلاطین وبه یق روالأم الأندلسالشع

وبهذا یكون الخط العربي قد انتشر ،)1(>>الأندلسيیكتبون باللغة العربیة وبالخط الكوفي 
ار واسعا في هذه البلاد لیه یرجع وٕا، الإسلامیةالأمةوأصالةیعبر بعمق عن هویة لأنه،انتشا

.رونة وقابلیة غیر متناهیة للتطورمیز به من متالفضل في توحید الشعوب لما 
ارءةالقرآنأعلى في قولهذلكنجد  والكتابة والكریم من شأن الخط لحثه على الق

خَلَقَ:تعالى ذِي  رَبِّكَ الَّ اِسْمِ  رَأْ ب عَلَقٍ)1(اقـْ سَانَ مِنْ  لإِنْ كْرَمُ)2(خَلَقَ اْ وَرَبُّكَ الأَْ )3(اقـْرَأْ 

ارت اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، دط"رحلة الخط العربي من المسند إلى الحدیث : "أحمد شوحان -1 -، منشو
.33، ص 2001

خط النسخ

خط الثلث
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عَلَّم ذِي  مِالَّ قَلَ عْلَمْ)4(باِلْ ـَ مْ ي مَا لَ سَانَ  لإِنْ ضرورة التعلمإلىفهذه دعوة صریحة ))1عَلَّمَ اْ
.التعلیم الذي من وسائله الخط  و

بقیمة جمالیة عالیة تعبر عنها العدید من التشكیلات الموزعة الأندلسيیتمیز الخط  و
مو الشكل بقیمة كفن یظهر في س<<تتجلى فیه  والنقائش واللوحات وفي المخطوطات

ذلك بترجمة  والخط العربي لم یتوقف عند حدود وظیفته التعبیریةأنأي؛)2(>>المضمون 
إلىوظیفة جمالیة جعلت الشكل یرتقي إلىتعداه إنماحروف، إلىمختلف الرموز الذهنیة 

ارقیاإبداعاأصبحقیمة المضمون حتى  .جمالیا فنیا 
فنيإحساسلما یعكسه من الإسلامیةة في الحضارة بهذا یكون للخط رمزیة قوی و

من الإنسانمواقف روحیة تجریدیة قادرة على ترجمة أبعادما یجسده من  و،تذوق جمالي و
.خطوط العالم تنوعا وجمالیة أكثركونه یعتبر من الناحیة الفنیة إلىإضافة،لحیاةا والكون

الزخرفة وىـلموسیقا وون كالعمارةــتلف الفنلال مخـالجمال من خالأندلسيعرف الفرد
متمیز عن الأندلسيفالمجتمع ،حیاتهأسلوب ومن خلال نمط معیشتهأیضاعرفه و،الخط و

أهل والمولدون والموالي والبربر وهي العرب والأجناسن المجتمعات بكونه خلیط من ــغیره م
ارءلمجتمع في هم هذا التنوع في النسیج الاجتماعي لهذا اأسإذ،الذمة مظاهر الجمال فیهإث

.بناء حضارة مزدهرة  و
بحبه لمظاهر الأندلسياشتهر الفرد  و

شد الشعوب حرصا على الجمال فكان من أ
نـم<<فیهم  وطــالمحی والأبدان ونظافة الثیاب

فیطویه ،وته یومهــما یقإلالا یكون عنده 
لا و،اع صابونا یغسل به ثیابهــیبت وصائما

یظهر فیها ساعة على حالة تنبؤ العین 
ومن هنا یتضح حب الفرد ، )3(>>منها

).5-1(سورة العلق، الآیات -1
ازلي من خلا: "مباركة حاجي -2 ل طوق الحمامة و إحیاء علوم الظاهرة الجمالیة بین ابن حزم الأندلسي و أبي حامد الغ

ارف محمد بن بریكة، )رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر (، "الدین ازئر، إش .47، ص 2005-2004، جامعة الج
.208، ص 1، ج"نفح الطیب : "احمد بن محمد المقري التلمساني -3
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ذلك والبهاء ولكل مظاهر الحسنالأندلسي
ما یظهر ـك،ةـبحرصه على نظافته الشخصی

نهأن ذلكــمزـي لباسهم المتمیـذلك ف
یغلب على  و،یلبس الغیرة ولسانیلبس الطّ <<

ئم حیث لا العمالبسالأندلسسكان غرب 
أسرفت و،بهاإلافقیها أوتكاد ترى قاضیا 

في محل وسائل الزینةالأندلسیاتالنساء 
ن علىهحرص وحلي وألبسةن من ــالتزی و

ارئر من أما،التفتن في ذلك لنساء االح
فقد اتخذ المجتمع )1(>>فیلبسن الحجاب 

لأنه،ا للحیاةـمن الجمال نمطدلسيـالأن
ع حضارة صنینأمجتمع منظم استطاع 

.ارقیة 
الجمال في الفكر الأندلسي -2

ارسة الجمال ومحاولة الكشف ع ظواهره وهــالبحث عن قیم و،حقیقته ون ماهیتهــإن د
ار على فلاسفة الغرب مفكریهم، خاصة الیونانیین منهم، بل كان للعرب المسلمین  ولم تكن حك

متمیزة من  والعربي الإسلامي حلقة هامةاليالجمإذ یشكل الفكر <<من ذلك، نصیب وافر
ذلك لأن االله تعالى خلق الإنسان میالا للجمال محبا  و،)2(>>الجمالي الإنساني حلقات الفكر

اتجاهمتمیزة للمسلمین  وعقیدة الإسلام كانت المنطلق لتكوین نظرة جمالیة خاصة و،له
.الجمال 

.38، ص "الأدب الأندلسي: "ینظر، سامي یوسف أبو زید -1
.05، ص "الجمال في الفكر العربي الإسلامي : "ن كلیب سعد الدی-2
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عندما یحرص الإنسان على <<أما الظاهر ؛باطن  والجمال عند المسلمین ظاهر و
ارعاة سنن الفطرة والغسل والمحافظة على شكله بالوضوء تقلیم  وواكــالس وستحدادالإوم

)1(>>غیرها  والأظافر

نيِبايَ :جاء ذلك في قوله تعالى وتمل وأخذ الزینة عند أداء العباداأمر بالتج وبل
عِنْءا كُمْ  زِينتََ ذُوا  ِّل مَسْجِدٍدَمَ خُ سلم على التجمل وكما حث الرسول صلى االله علیه،))2دَ كُ
ازلة الحقد<<كونـفیينــأما الباط،)3(>>إن االله جمیل یحب الجمال <<:في قولهذلك و بإ
)4(>>الحسد  و

الجمال  وــریهتعتتطهیره من كل الشوائب التي قد وهــان مطالب بتصفیة قلبـفالإنس
إنما جعله  و،د فقطـالجس وم یحصره في المادیاتالإسلام ل و،الحقیقي كامن في باطن الإنسان

ارم وحسن المعاشرة والأخلاق وفي القیم الإسلام اهتمامو من هنا یتضح ...الغیر احت
صیة أن التفكیر الجمالي لدى المسلمین حامل لخص و و،تنمیة الحس الجمالي لدیه وبالجمال
.العقیدة 

ار من مظاهر تجلي <<باعتبارهفلاسفة الإسلام في الجمال  ومفكرولقد خاض  و مظه
لذلك دعى القرآن الكریم إلى ، )5(>>في إبداع الكون الإلهیةهي حقیقة القدرة  و،الحقیقة

الإتساق<<یتجلى هذا من خلال ذلك  وروعة وضرورة التأمل في الكون بما فیه من جمال
مة عظ ودرة االلهــن قبین مختلف عناصره مشكلا لوحة فنیة تعبر عالانسجام و

العقل، هذه الملكة التي میز االله بها البشر عن بإستخداملا یكون هذا إلا  و)6(>>سلطانه 
من  و،المبدع فیه وق هذا الكونــمن خلاله یدرك أن االله عز وجل هو خال و،سائر المخلوقات

.ابن رشد وفي العصر الأندلسي ابن حزمأبرزهم

ارسـات الإسلامیـة"مفـهوم الجمال فــي الفكر الإسلامي : "جمیل عـلى رسول السروجـي -1 -، مجـلة الشریعة و الد
.03، ص 2012،  20ع
ارف -2 .31الآیة :سورة الأع
ارث العربي، بیروت، لبنان، د ط،  دت، ج"لمصحیح مس: "مسلم بن الحجاج النیسابوري -3 ، كتاب 1، دار إحیاء الت

.93، ص 1الإیمان، باب تحریم الكبر وبیانه حدیث رقم 
.03ص"مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي : "ینظر، جمیل علي رسول السروجي -4
ازلي الظاهرة الجمالیة بین ابن حزم الأندلسي و أبي حا":حاجي مباركة -5 .34، ص "مد الغ
.03، ص "مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي : "جمیل علي رسول السروجي -6
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:زمـــــبن حا-أ
ظاهرة نادرة من <<و،أشهر مفكري العصر الأندلسي ویعتبر ابن حزم من أكبر

محمد أبو<<هو الفقیه  و)1(>>الإنساني یعسر أن نعثر علیها على مثیل الاجتماعظواهر
الموافق هـ384د بقرطبة سنة ــول<<،)2(>>د بن سعید بن حزم ــبن علي بن أحم

لأن أباه ،جاه وعز ومظهر حسن ونشأ في قصر أبیه في عیش مترف و)3(>>م994لـ
علومه الأولى الحریم حیث أخذ وصباه بین النساءى فترة ـقض،كان وزیر الدولة العامریة

ارءةــعل لقد شاهدت <<:طوق الحمامة یقول في،حفظ القرآن والكتابة وى أیدیهن، فتعلم الق
اررهن ما لا یكاد یعلمه غیري لأني ربیت ف و،النساء نشأت  وي حجورهنــعلمت من أس

ار من الأشع ونآن علمنني الق رــه و...بین أیدیهن  ي فيـدربنن و،ارـروین لي كثی
ذا لا ینفي أنه كان متدینالكن ه،هذا ما جعله مرهف الحس ناعم المشاعر و)4(>>...الخط 

البعد عن  وى الأخذ بالسلوك القویمــعلوجهته التربیة المحافظة <<ذو أخلاق عالیة حیث  و
)5(>>كل ما یشین 

ار  و،شیوخ عصره واءــن علمــالمعرفة ع ومـا بلغ أشده بدأ في تحصیل العلـّ لم و نظ
معظمهااكتسب ثقافة ممیزة في  و،مالعل و وشجاعته فقد خاض في مختلف المعارف ولذكائه

ار وفكان بذلك فقیها ار یحسب له ألف حساب و،أدیبا وفیلسوفا ومفك .شاع
من المعروف عنه أنه اتبع في حیاته ثلاث مذاهب فكان أول أمره مالكیا كأكثر  و

ا المذهب الذي ذه،ثم تحول إلى الظاهریة،ثم مال إلى المذهب الشافعي،فقهاء الأندلس
هـ456أن توفي سنة <<دافع عنه إلى  و،من أجلهناضل وتحدى به الجمیع لأنه آمن به

)6(>>م1063الموافق لـ 

ازلي : "حاجي مباركة -1 .60، ص "الظاهرة الجمالیة بین ابن حزم الأندلسي و أبي حامد الغ
.351، ص "الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة : "أحمد هیكل -2
، دار نطیر ) "فقد آثارهم –آثارهم –حیاتهم (أدباء العرب في الأندلس و عصر الانبعاث : "بستاني بطرس ال-3

.179عبود، بیروت، لبنان،د ط، ص 
-طه عبد الرؤوف سعد:تح ،"طوق الحمامة في الألفة و الآلاف ":أبو محمد بن علي بن أحمد بن سعید بن حزم -4

ارث،  ط .65، ص 2002، 1دار الحرم للت
.353، ص "الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة : "أحمد هیكل -5
.197، ص "أدباء العرب في الأندلس و عصر الانبعاث : "بطرس البستاني -6
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ي المسائلـالتعامل من حیث الأساس ف<<المقصود بالمذهب الظاهري عنده هو  و
ارضها ن خلال كیفیاتها أو أعــأي م،الأشیاء والأمور على أساس ظواهر الأمور و فبهدـ

هذا و؛)1(>>ذلكـلاارح ما خـإط ولاـعق واـي علاقاتها إلى أن تثبت حقیقتها حسـتقص وتبیینها
المرجعیة  والوحیدالأصلهو–جتهاد عموما الاأي–الحس  والعقلاجتماعمعناه أن 

ارفات،يء آخرــتبیان حقائقها بعیدا عن ش والأشیاءالنهائیة في الحكم على  ارفضا تلك الخ
الذین أولئكخاصة منهم ،هـالتي جاء بها فقهاء الدین السابقین لالخزعبلات ووهامالأ و

مصالح سلاطینهم فمنع التقلید وونها بحسب ما یخدم مصالحهم ویل ویطوعون النصوص
.اعتبره بدعة  وحرمه و

ازم ظاهر النص وحدهإلىدعى دعوة صریحة  و ن ما یصدر فإ<<به لذلك الأخذ والت
فلیس للعقل عنده ،ینقصوا منهأویزیدوا علیه، أنلیس لبشر ،یوحي به من االله ویبمن الغ

القیاس في  وفالتأویل؛)2(>>منه  ینقصأو،یدركه كما هو دون قیاس یزید علیهأنإلا
الابتعاد عنه  وبالتالي لابد من تجنبه و،الخطأأوالوقوع في الغلطإلىنظره قد یؤدي بنا 

.صابه في تلك الحقبة من الزمن أالفكر من الجمود الذي إیقاظمحاولا 
تظهر لنا ،حیاته الفكریة نظرته الخاصة في الجمال ود المتصفح لتاریخ ابن حزمیج

أرة وحیث سجل فیه"الآلاف وطوق الحمامة في الألفة"من خلال مؤلفه الشهیر  بكل ج
ارلأول مرة نظریته في الجمال التي ت و،صدق وشجاعة و ه عن الحب منطلقا من ئمثلت في آ

موضوع الحب لیس أنالجدیر بالذكر  و،تجاربه الشخصیة و،حیاته الخاصة و،واقعه المعاش
یحرك ،من المواضیع الهامة في حیاة البشرلأنهالأندلسیةموضوعا جدیدا على البیئة 

.زمان  والزهو في أي مكان والأمل وفیبعث فیها البهجةالإنسانمشاعر 
معتمدا على <<قد تعرض كتاب طوق الحمامة لهذه العاطفة الجمیلة بالبحث  و
بابا یتفرع كل )30(، حاملا في طیاته )3(>>استخلاص النتائج  والتحلیل والملاحظة والتجربة

موضوع معین حول إلىتعرض الكاتب في كل فصل منها ،عدة فصولإلىباب منها 

-، المعهد العالمي للفكر الإسلامي)"نظریة المعرفة و مناهج البحث (ظاهریة ابن حزم الأندلسي : "أنور الزعبي -1
.194، ص 2009، 2بیروت، لبنان، ط

.08، ص نفسهالمرجع -2
.395، ص "الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة : "أحمد هیكل -3
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یدرس مثل هذه الموضوعات كونه عاش في أنن حزم لیس غریبا على رجل كاب و،الحب
.الهوى والعشق وه على الحبــت قلبــتجارب عاطفیة فتحأكسبتهةیبیئة نس و

كانالذي انطلق منه ابن حزم في نظرته الجمالیة الأولالمنطلق أنومن الملاحظ 
ذا عن طریق الانسجام ه وفي نفوس البشرأثره وجسد فیه جمال الحب،إسلامیامنطلقا دینیا 

مجندة ما جنود الأرواح<<:الموجود بین نفوس المحبین حیث جاء في الحدیث الشریف 
فالجمال یحدث عن طریق التوافق ؛)1(>>اختلف منهاما تنافر  وتعارف منها ائتلف

خَلقََكُمْ مِنْ:بهذا یكون منبعا للجمال كما نجد قوله تعالى  والروحي ذِي  دَةٍهُوَ الَّ وَاحِ نـَفْسٍ 
هَا يـْ لَِ سْكُنَ إ هَا ليَِ زَوْجَ هَا  ازءفالحب اتصال بین ،))2وَجَعَلَ مِنـْ هذا الاتصال هو  ووسـالنفأج

.الفرح فیتحقق بذلك الجمال  والذي یبعث السعادة
ن الحسنلأ،حزم روحي نفسي لیس مادي شكليالجمال عند ابن أنمن هنا نلحظ  و

ارك الجمال بالبصیرة و،تبط بالمحسوسات فقطلا ی ر<<الجمال  و فلیس الجمال في ،إنما بإد
ار على مدركات البصـرغیر ذلك فالحسن  و،حسن اللون والخلقةبتناس ل ـب،لیس مقصو

اركهذا الجمال كي یكون في ـنتصور ه ونحسأنیجب  أنمعنى هذا  و)3(>>لذة لنا إد
جمالا نفسیا یدرك نجدأنیمكن إنما و،فحسبالخارجیةالأشیاءالجمال لا یكون مجسدا في 

.غیر ذلك  والشجاعة والعلم وكالأخلاقبنور البصیرة الباطنیة 
أرتهكبر جانب جمالي له أكان و مرة لأولوٕامامافي تناول موضوع الحب كونه فقیها ج

ا قدمفییخوضأنیجد هذا الفقیه المستنیر حرجا في <<لمإذ،الأندلسيفي تاریخ الفكر 
اربهأیعزف  یتناول عاطفة  وةــالإنسانیي النفس ـحر فـیبأن و،على الخوض فیهض
بالأملتغذیتها  وتهذیب النفوس<<ومن هنا یلعب هذا الحب في نظره دور ،)4(>>الحب 

)5(>>تجریدها من نوازعها المادیة والطموح و

.رواه مسلم-1
ارف -2 .189الآیة :سورة الأع
ازد محمد كریم الباجلاني -3 .30، ص"القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي: "آ
.406، ص ")النثر، الشعر، الموشحات (الأدب الأندلسي ":عیسى فوزي-4
.406المرجع نفسه، ص -5
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الذي نستنتج  و،لذي أولاه ابن حزم لظاهرة الحبومن هنا یتضح لنا الاهتمام البالغ ا
.من خلاله ذاتیته في نظرته للجمال 

:)م1198 -هـ595ت(دـــن رشـــــاب-ب
ارسة أبد<<مفكریهم  ومن أشهر فلاسفة الأندلس،هو أبو الولید محمد بن رشد حیاته بد

ارسة الطب،فقه وحدیث ویرـعلوم الدین من تفس ارسة الفلسفة،ثم انتقل إلى د ثم إلى د
وكان ذلك،)1(>>"رــالشارح الكبی"دیدا فقام بشرح فلسفته فسمي ـأرسطو إعجابا شـأعجب ب و

ته فرغ همّ أ وقرطبةإلىدي حیث رجع یوسف الموحّ یعقوب أباديبطلب من الخلیفة الموحّ 
ارسته الفلسفیة بعد  ار للقضاةأنكلها في د دین لدى الموحّ بلغ بذلك مكانة رفیعة  و،كان كبی

ذلك بسبب  و،لكن سرعان ما وقع بینهما الخلاف،یوسف یعقوب المنصورأبوخاصة 
لذلك،)2(>>لف تماما مع حرفیة العقیدة تتّ الإفصاح عن خواطره التي لم تكنمبالغته في 

.الاشتغال بها  ونع تدارس الفلسفةالكفر منذ ذلك الحین مُ  وهم بالزندقةات ُّ
ارو لقد جاءت فلسفة من المسلمات التي كانت سائدة <<ابن رشد النقدیة كي تهز كثی

ار  و،في عصره اتــالاتجاهأصحابمن مبادئ الیقین التي تحجرت في كثیر من كثی
أريسیطر  و،المذاهب و )3(>>من فقهاء عصره الاتجاه الواحد على كثیر  والواحدال

الجمود  وودـل من القیــریر العقضرورة تحإلىو الواضح من خلال هذه الفلسفة دعوته 
بالمنهج الدیكارتي في الفلسفة الحدیثة الذيأشبهوهو بهذا ،الذي ساد عصره خاصة فقهاءه

الذيأیضاأرسطو وــا بهمنهجا خاصأسس والمعتقدات المتحجرة وهدم كل الفلسفات القدیمة
.أفلاطونأستاذهنقد نقدا عمیقا فلاسفة عصره خاصة 

نهما على منهج نقدي واحدتوحد كل م وبأرسطوابن رشد الفیلسوف العقلاني تأثر
)4(>>یحكم بمنهج القاضي وابن رشد یزن و،یحكم ویقارن ویمیزفأرسطو<<

ارت العربیة "أضواء على تاریخ العلوم عند المسلمین: "محمد حسین محاسنة -1 ، دار الكتاب الجامعي، العین، الإما
.226، ص 2001-2000، 1المتحدة، ط

-حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة،مصر:، تر "تاریخ الفكر الأندلسي : "ینظر، آنجل جنثالث بالنثیا -2
.353دط، دت، ص 

ارد -3 -2002، مصر العربیة للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، دط، "ابن رشد فیلسوف معاصر: "بركات محمد م
.88ص
.89المرجع نفسه، ص -4
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:هذا ما نجده في قوله  والفضیلة وجمال عند ابن رشد مرتبط بالخیرو ال
إذا وـه خیرنلذیذ من جهة أ وخیر وهو ممدوح وجل نفسهفالجمال هو الذي یختار من أ<<

فما هو )1(>>هي ممدوحة  وخیرلأنهان الفضیلة جمیلة لا محالة فإ،كان الجمیل هو هذا
ارفض لنفعیة  و،كالفضیلة مثلا،جمال الشيء یكون في ذاته وخیر عنده هو جمیل ابن رشد 

ارزلكنه مهتم  و،الجمال الانتظام  وك التناسقهو ذل؛  و)2(>>التناسب كقیمة جمالیة<<بإب
اركإلىالإنسانالذي یدفع  والموجود في الكون .المسیر له  واالله هو الخالقأنحقیقة إد

التحلیلات "شرحه لكتاب <<:منها أرسطوله مؤلفات كثیرة منها شروحه لمؤلفات 
ارء الطبی"و"النفس "و"السماء العالم "و،"السماع الطبیعي"كتاب و"الثانیة "ةـعما و

الذي رد فیه على كتاب كتاب تهافت التهافت<<مؤلفاته الشخصیة أما،)3(>>...غیرها و
ازلي الذي هاجم فیه الفلاسفة "منها كتاب أخرىله مؤلفات  و،طعن فیهم وتهافت الفلاسفة للغ

نهایة  وبدایة المجتهد"كتاب  و،كتاب الكلیات في الطب والأصولفي علم"الأدلةمناهج 
)4(>>في الفقه"تصد المق

لما  و...:قال  وقد شهد محي الدین بن عربي نقل جثمانه و،هـ595<<توفي عام 
)5(>>الآخري الجانب ــه تعادله فـجعلت تآلیف،ه جسده على الدابةــفیذيـعل التابوت الجُ 

لفاتهتشهد له م ؤ ودلسيـــالأنالإسلاميقیمة هذا المفكر العربي  ون هنا تتضح مكانةـوم
.بذلك أعماله و
:الأدبالجمال في -3
:جمالیة اللغة-أ

كل حسب عدم ثباته لذلك فقد تعددت وجهات النظر حوله  ونسبیتهیتمیز الجمال ب
هذا یستدعي التعامل مع  و،إنسانیاعملا للجمال باعتباره مجسدالأدب و،خلفیته الفكریة

ازویة الشكل ارسته للعملفیصادماأول و،المضمون والنص من  الفني هو القارئ في د

ازد محمد كریم البا-1 .29، ص "القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي : "جلاني آ
.29المرجع نفسه، ص -2
.353، ص "تاریخ الفكر الأندلسي : "آنجل جنثالث بالنثیا -3
.226، ص "أضواء على تاریخ العلوم عند المسلمین : "محمد حسین محاسنة -4
.533ص،"تاریخ الفكر الأندلسي : "آنجل جنثالث بالنثیا -5
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ن المستقصي لظاهرة الجمال لابد له من الوقوف لذلك فإ،إذ لا یوجد نص دون لغة،لغته
:ضمن علیها 

:جمالیة الصورة *
الشاعر للتعبیر عن رؤیتهإلیهاالشعریة التي یلجأ الأدواتبرز تعد الصورة الفنیة من أ

هذا ما ینطبق مع  و،)1(>>رسم قوامه الكلمات<<أنهاـبحیث تعرف ،قيتجربته للمتلإیصال و
الصورة  و)2(>>جنس من التصویر  وضرب من النسیج وإنما الشعر صناعة<<:قول الجاحظ

.لكن مادتها الكلمات  والشعریة بمثابة ریشة الرسام
اركیب لها دلالة یحسن الشاعر اختیارها <<تكمن القیمة الجمالیة للصورة عندما  ضمن ت

حالته  وما یتماشــىذلك حسب و،إیحاءاأكثربحیث تكون فیها الجملة الشعریة ،مؤثرة
العمل تأثیرزدادــی و،معبرة عن خوالجهاالإنسانن الصورة لصیقة بنفسیة لأ،الشعوریة

أنبغي الصورة الفنیة ین و،)3(>>التشكیل  والشعري كلما ازداد تفاعل المعنى مع الصیاغة
ذلك من خلال مختلف  وللمتلقيإیصالهاالقیمة التي یرید الشاعر أوتكون خادمة للغرض 

ارت .دعـالكتابات المبنیة على خیال المب والتشبیهات والاستعا
إنما و،وهم لا یؤلفونها من الهواء،یؤلفوا صورهمأنالأدباءهاـلكة التي یستطیع بــالم<<هذه

فیؤلفوا ،تظل كامنة في مخیلتهم وتختزن عقولهم،سابقة لا حصر لهاإحساساتیؤلفونها من 
ارء یص و،)4(>>...منها الصورة التي یریدونها  الصور المتولدة من أبدعبمخیلتهم نعونالشع

اربة حینا والمختلفةإحساساتهم .أخرىأحیاناعالم النفس  والتناسق والمتمیزة بالغ

ارسة تنظریة و تطبیقیة في صریع الغواني مسلم بن الولید" (الصورة في الشعر العربي : "أحمد علي الفلاحي -1 -")د
.11، ص 2013، 1دار غیداء للنشر و التوزیع، ط

-حلبيعبد السلام هارون، شركة و مطبعة مصطفى البابي ال:، تح "الحیوان : "أبو عثمان عمرو بن الجاحظ -2
.132، ص 2، ج1965، 2مصر،ط

-)رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر " (الصورة الفنیة في شعر الخنساء : "ینظر، سلیم بن مساعد السلمي -3
ارف  .122، ص 2009عبد الرفوع، قسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة مؤتة، إش

.167، د ت،  ص 9رف، القاهرة، ط، دار المعا"في النقد الأدبي : "شوقي ضیف -4
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:جمالیة السیاق-ب
:وعي اجتماعي النص *

المفكرون وادـالنقأثارهاا التي ـالقضایمـأهنـتماعیة مـاة الاجـالحی والأدبتعتبر قضیة 
نحو الوفاء بقیم أدبهیوجه أنللأدیبهل یحسن :رحت العدید من التساؤلات منها طحولها  و

تفرده ؟  والواجب تمردهأم،مجتمعه ؟
اردماعیة الحیاة الاجتنبكل مظاهرة عالأدبعبر  ه یستطیع بف،المجتمعات وللأف

ظاهرة<<آلامه فهو بهذا و،آماله و،أحواله ویصور مختلف مشكلات مجتمعهأنالإنسان
یساعدنا إذ،)1(>>انحطاطه للواقع الاجتماعي  وازدهاره وتطوره ونشأتهاجتماعیة یخضع في 

ارت التي التالأدبیةالأعمالكما تعكس ،قیمه وأبنیته وعلى معرفة نظمه أرغی لهذا،علیهتط
الأسلوبتعتمد على إبداعیةما یجري فیه بطریقة  وكان مرآة عاكسة تعكس حیاة المجتمع

لكنه لا یعكس هذه الحیاة  و،یصور الحیاة الاجتماعیة في بیئته ویعكسفالأدیب<<،المتقن
)2(>>لكن یتم ذلك بدرجة كبیرة من التعقید  وآلیاالاجتماعیة 

نیكون علیه، لأأنبل ینقله كما یجب ،أنه لا یقوم بنقل الواقع كما هوذا یعني ه
لأنهمعقدة  ونسانیة حیةإنما ینقل تجربة إ والواقع لا یعكس من خلال رسم مظاهره الحسیة

اركلیس مجرد  ار سطحیة وسریعإد یلاحظ أنالأدیبلهذا كان على،مباشر یلتقط صو
ارجها وبعین ناقدة  محاولا تخیلهاالحاصلة في مجتمعه الأمور اإبداعیشكل أحسنفيإخ
مرهفتصویرها بحس ورسمهاالأدیبلهذا كان المجتمع لوحة فنیة یعید ،للواقعامتجاو ز

.جمیل متصل بالقوة العقلیة المتخیلة بأسلوب و
ازمتمن هنا ی ملزم بتسلیط الضوء على الأدیبأون الفنان لأ،شكل لنا مفهوم الالت

أنحال بأيلذلك یكون ملزم ،لهلةالمشكّ فهاأط رمجتمع الذي یعیش فیه باعتباره طرفا من ال
ارت التي یتعرض لها،ارتقائه وحالات ازدهاره ویدرس حالات انحطاطه التي  وفیتتبع التغی

ار ارغ أولا یولد من العدم الأدب و،المفاهیم والمواقف وفي الرؤیةلاتبدّ  وتفرض تغی لأنهمن ف
.قة یعكس محتواها ظروف المجتمع وثی

-2009، 1، دار المسیــرة للنشر و التوزیع و الطباعة،عمـــان، ط"علم إجتمــاع الأدب : "محمد سعید فرح -1
.151ص

.29المرجع نفسه، ص -2
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إذاإلالا یبدع أولا یكتب ،یؤثر فیها وبهایتأثرعضو في الجماعة أنهبماالأدیبو
أنیحاول فیه ،الأدبأشكالكان هناك خلل یحس به في هذا المجتمع فیتخذ شكلا من 

على مستوى بدیلة سواء لأشیاءالتأسیس و،مفاهیم مغایرة ویجسد رؤى جدیدة ویضع حلولا
.غیرها ترتقي بمجتمعه والدینیةأم،الاقتصادیةأم،النظم السیاسیة

توعیة الجماعة التي <<:غولدمان هي أريحسب للأدبفكانت الوظیفة الاجتماعیة 
جل الانسجام مع هذه الحیاة من خلال دفعها لفهم حیاتها من أ و،الإبداعيتتلقى هذا العمل 

)1(>>دیبالأالرؤیة المقدمة لها من 

عن رؤیة طبقته الأدبیةعماله أفيأیضااجتماعي بطبعه فهو یعبر الأدیبأنو بما 
الأعمالبعض أنإذ،طموحات هذه الطبقة من خلال موضوعات ذلك العمل و،للعالم

أي طبقة لها حیاتها،فئة معینة منهأوبل تعكس شریحة ،لا تصور كل المجتمعالأدبیة
.لخاصة بهانظمها ا ومبادئها و

ارع الطبقي الذي یعیشه المجتمعإذ ارع  و،یتعرض في بعض مواضیعه لذلك الص هو ص
ارطیةأبرجوازیة الأولى:فئتین أویدور حول طبقتین  الثانیة أماالإنتاجمالكة لوسائل رستق

الواقع الاجتماعي یتضمن أنأساسهذا على و،الطبقة الفقیرة العاملة الكادحةفهي تلك 
الكبرى تكمن في مدى تمثیلها برؤیة متناسقة للعالم الأدبیةفالأعمال<<تناقضات عدیدة 

الذین یعبرون أولئكاب الممثلین لعصورهم هم كبر الكتّ فأالأساسعلى هذا و،صورة ومفهوما
الأساسیةومن هنا تتضح لنا الوظیفة ،)2(>>رؤیة للعالم نبصورة منسجمة على نحو ما ع

.هو لسان المجتمع أصبحإذ،إلیهافي الدفاع عن الطبقة التي ینتمي متمثلةال وللأدیب
في ظل الحیاة الاجتماعیة متمثلة في تحقیق الانسجام للأدبالقیمة الجمالیة دتتحد

ار جمالیا مهما أو،الاجتماعي باعتباره ممارسة جمالیة هنا هو الأدبتكون مهمة بحیثمعیا
أكدهذا ما  ووحد بینهمــی ویحقق ذلك الانسجام بین مجموعة البشرما جانتإ وزاف رإالقدرة على

فلا<<معیار لجمالیة النصوص أهمالانسجام  والتماسكأنإلىعلیه غولدمان حیث ذهب 

.160، ص المرجع السابق-1
-1سامة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، ط، دار أ"سوسیولوجیا الأدب و الروایة : "فضیلة فاطمة دروش -2

.71، ص 2013
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كل منسجم یمثل ذلك الالتحام بین إطاربوضعها في إلانحدد دلالة النصوص أنیمكن 
)1(>>لیهاإرؤیا الكاتب ووعي الجماعة التي ینتمي 

یتناسب مع طموحات ومــینسج ویتوافقأنیجب الأدبيالإنتاجأنو هذا معناه 
فیحدث ما یعرف بالتفاعل نتیجة ،عنها في عمله الفنيالأدیبالجماعة التي یتكلم أهداف و

لا وجود لأنهإبداعلكل الأساسيالواقع هو المنطلق  و،مجتمعه وبین الكاتبالتأثیر والتأثر
.فهو مرتبط بها ارتباط الروح بالجسد ،خارج الجماعةلفرد
:النص وعي نفسي *

ار صریحا عما یختلج في النفس الأدبكان ازمنة تعبی ارت مت البشریة الإنسانیةمنذ فت
ار للعواطف و ارته وومختلف تجاربه،للإنسانالانفعالات الذاتیة  وتصوی طموحاته في هذه  وخب

أشكالیطبعها في  وإبداعیةیعلیها بطاقة فنیة  والأدیبأوفنان حیث یسمو بها ال،الحیاة
.غیرها أوموسیقى أولوحة أواــمسرحأوروایة أوقصة أوقصیدة ماإصدرمختلفة فت

تلتصق إذالأدبالتحلیل النفسي من المناهج التي تتعامل مع أوو یعتبر علم النفس 
الأدبنــدائریة العلاقة بی<<علىعیلإسماعز الدین أكدحیث ،به التصاقا ضروریا

فكل واحد منهما خادم للآخر ،الأدبیصنع النفس كما تصنع النفس الأدبأنمبینا ،النفس و
التي انطلق منها علم النفس في الأولىمن هنا كانت الذات المبدعة هي المادة ،)2(>>

تجلى في محاولة الغوص في حیث اهتم بشخصیة المبدع اهتمام بالغا ،الأدبيالأثرتفسیر 
باعتبار الأدبيفهم العمل بمجرد التعرف علیها یُ لأنه،معرفة ما یجري فیها والنفسیةأعماقه

.تؤثر فیه والأدبالنفس توجه أن
البحث أنإذ،امالتكامل التي تجمعه والتداخل والتأثر والتأثیرو من هنا نفهم علاقة 

تفسیر ما یكتنفه من  والأدبحقائقها یساعدنا على فهم الاضطلاع على  والإنسانیةفي النفس 
ارتـي التخلص مـالنفس فالأدباعدـا یســكم،غموض الضغوطات التي  ون مختلف التوت
اررإرجاعاولةــیحقق لها ارتیاحها الداخلي بمح و،تعیشها .إلیهاالتوازن  والانسجام والاستق

الأساسيحول مصدرها  والخلق الفنيأوالإبداععدیدة حول عملیة أسئلةلقد طرحت 
غیرها من  و؟الإبداعما هي القوة الدافعة إلى؟الأدیبلماذا یكتب  ولماذا یبدع الفنان؟:منها 

.71، ص السابقالمرجع-1
.05، د ت، ص 4، دار غریب،القاهرة، مصر، ط"التفسیر النفسي للأدب : "عز الدین إسماعیل :ینظر -2
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الفنان یبدع لكسب معاشهأنكقولهم،عدیدة مختلفةبإجاباتعنها أجیبالتساؤلات التي 
حیث كان ،تحقیق اللذة وتاعالاستمإلىالبعض أرجعها و،طمعا في الشهرةأو،قوت عیاله و

ارت أرجعته و،الآخرینعقله یشغل عقل إبداعیستمتع عندما یرى  والمتنبي یتلذذ التفسی
سم الشیاطین علیها إأطلقواتساعدها  وقوى غریبة تتصل بالشخصیة<<إلىالبدائیة الأولیة

:حدهم حتى قال أ
)1(>>شیطاني ذكر وأنثىشیطانه ***كل شاعر من البشر وإني

ارسـلك علم من  والروحي لهالأبذي یعتبر ـد الـخاصة عند فرویات التحلیل النفسيـن د
أنكشف  والفنیةأعمالهم وحلیل النفسي شخصیات الفنانینـاول بالتـتن،البارزینأعلامه

الأساساللاشعور هو نإ<<:عملیة الخلق الفني یتحكم فیها اللاشعور مؤكدا ذلك بقوله 
الذي یضم بین جوانبه المجال الشعوري الأكبرفاللاشعور هو المجال ،اة النفسیةالعام للحی
عدمالمخزنة في النفس نتیجة  ویتجلى هذا في مجموع الرغبات المكبوتة و،)2(>>الأصغر
ار لمجموعة المعاییر الإإشباعها التي  و،المانعة من تحقیقهاالأخلاقیة والدینیة وجتماعیةنظ

لكنها في الحقیقة ظلت تعمل بطریقة غیر مشعور بها على توجیه  و،نسیتأنهال لنا یّ خُ 
أنالإنساني یرید ــالخواطر الت والأفكارأنفقد وجدنا <<:یقول فروید،السلوك وجهات خاصة

لحاسمة في اأنها و،الخواطر والأفكارأهمدون استثناء  وأبدایقمعها بهذه الصورة تكون 
عنإمامختلفة أشكالالمكبوتات في  وفتخرج هذه الخواطر،)3(>>الكشف عن اللاشعور 

محاولة –الأقلعلىأو–از المتنكر لرغبة منسیة ـــنجالتــي تمثل الإ<<الأحلامطریق 
أوتخرج في زلات القلم أو،)4(>>ارهنیةأكثرأمنیةتحقیق إلىلیضافیأتيالذي،نجازإ

التي  و<<:عبر عنها بقوله  وسم الهفواتإا فروید علیهأطلقالتي  والنكتأوفلتات اللسان 
كلمة غیر تلك التي كان بدون انتباهأوعن انتباه ،یكتبهاأوبها المـرء تحدث عندما ینطق 

.19، ص السابقالمرجع -1
.663، ص 1996لحفني، مكتبة دبولي، القاهرة، دط، عبد المنعم ا:، تر "تفسیر الأحلام : "سیغموند فروید -2
ارت تمهیدیة في التحلیل النفسي : "سیغموند فروید -3 اربح، مكتبة الانجلو المصریة، ط:، تر "محاض -3أحمد عزت 

.115، ص 1987
-1997مصر، دط، الأعلى للثقافة،حسن المودن، المجلس:تر "التحلیل النفسي و الأدب :"جان بیلمان نویل -4

.23ص
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أر أویكتبها أوینطق بها أنیرید  ر تلك التي ـمخطوط كلمة غیأوي نص مطبوع ـفعندما یق
)1(>>...مسطورة أوةـوعـي مطبــه

.اهتماما كافیا الشائعة التي لا نعیرها واهرن الظها م رغی و
اركم هذه المكبوتات منذ الطفولة و السعادة التي أوالمعاناة أوالفقرأوفالحرمان ،تت
من  و،الأشیاءإلىي نظرته ـف و،في تشكیل سلوكهتأثیراـفي صغره تكون لهالإنسانیعیشها 

)2(>>تمیة لماضیه الطفولي تیجة حكان حاضر الفنان لیس سوى ن<<هنا 

لكن الاختلاف بینهما ،ولید اللاشعورالإبداعأنكارل یونغ فقد اتفق مع فروید في أما
إلىفي حین كان عند یونغ جمعي انتقل اللاشعور عند فروید شخصي مكتسبأنكان في

ارثة اأسلافنمن إلیناالتي انحدرت الإنسانیةحاملا لتجارب ،الشخص عن طریق الو
اردمتحد لدى <<وهو،البدائیین الفنیة خالدة الأعمالفيمن هنا كانت الروائع  و،جمیعاالأف

)3(>>الأجیالتلتقي  وحیث ینبسط التاریخ،تنبع من اللاشعور الجمعيلأنها،لا وطن لها

الإنسانالفني ینبثق من شعور الإبداعنحین قال بأآخردلر منحى و قد نحى أ
ارسته النفسیة ،بالدونیةهإحساس وبالنقص الفردیة فالقصور عنده بالفوارقحیث اهتم في د
قانون مبدأالناتج عن الإبداعيلنشاطه عاملا فعالا وتحریك مشاعر الفنانقوة ل<<یعتبر 

نشعر بالنقص لكن الاختلاف یكمن في كیفیة أریه، فكلنا حسب )4(>>التعویض النفسي 
.هناك من یفجره بطاقة سلبیة  و،إبداعیةة ایجابیة تفجیره  فهناك من یفجره بطاق

ارسات خاصة الأوفرالباحثین العرب كان لهم الحظ أنومن الملاحظ  في مثل هذه الد
ه نحو التحلیل النفسي یدارس والأدبلهذا اندفع نقاد ،ارسات الغربیةبعد استفادتهم من الدّ 

ابن  ونواسأبيبتحلیل شخصیة كل من ني العقاد عُإذ،تقویمها والأدبیةأعمالهملتفسیر 
لتحلیل شخصیتهأساساجعلها  والأولاهتم بعقدة النرجسیة عند ـف،رومي تحلیلا نفسیاـال

اربیشي، دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت:، تر "مدخل إلى التحلیل النفسي : "سیغموند فروید -1 -جورج ط
.20، ص 1980، 1لبنان،ط

-، د ت4، دار المعارف، القاهرة، ط)"في الشعر خاصة (الأسس النفسیة للإبداع الفني : "مصطفى سویف -2
.78ص

.204، ص نفسهالمرجع -3
-، دار صفاء للطباعة و النشر و التوزیع، عمان، الأردن"الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي: "عبد القادر فیدوح -4

.68دط، د ت، ص 
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ازجه وـدرس نفسیة الثانيیأناستطاع  و ذلك في وللأمورتقصیه  وارفهـإسلىـوقف عـفم
ارسات كثیرة لموض و،"ابن الرومي حیاته من شعره":كتابه بعلم الأدبع علاقةكما تعرضت د
محمد خلف االله تدریس هذا الموضوع و،أمیندحمأالأستاذانحیث تولى كل من ،النفس

أكد"علم النفس والبلاغة":بحثا بعنوان الآدابالخولي في مجلة كلیة أمینالأستاذنشر  و
.فیه الاتصال الوثیق بینهما 

القوالب الفنیة المختلفةتهاطرحالإحساسات ومن المشاعراخلیطالأدبومن هنا كان 
المناهج المختلفة ارحت و،بمكونات جمالیة حفل بها عالم النقدتأثیثها وترتیبهاأعادت و

مبدعه علاقة حمیمة لا  وصـلاقة بین النـالعأنق علیه ـالمتف و،إنتاجهاآلیاتتكشف بنیاتها  و
.التناسق الجمالي  وور الانسجامـالكافل صالتأثیرل ـعدم عامـانإلا ویمكن بترها
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:لحیاة الشاعرلمحة-1
ارثهم الأدبي و أولوه من العنایة و الحضوة و الاهتمام القدر ،نقل العرب إلى الأندلس ت

حتى أصبح من أرقى الفنون لدیهم و تداولته كافة أطیاف ،و توارثوه جیلا بعد جیل،الكبیر
ارفدا من روافد الفكر و الثقافة،المجتمع في هذا العصر الكثیر من برزلذلك،باعتباره 

ارثا علمیا ضخما أبرزهم  ارء الذین خلّفوا ت أحمد ابن عبد ربه الأندلسي :الأدباء و الشع
عبد ربه بن حبیب بن حدیر بن سالم حمد بن أ<<و هو الإمام الأدیب الشاعر 

مولى هشام بن عبد الرحمان بن هشام بن عبد الملك بن مروان ،"بأبي عمر"القرطبي المكنى 
29هـ في العاشر من شهر رمضان الموافق ل 246ولد سنة <<،)1(>>بن الحكم الأموي 
.حضارةمدینــة العلـــم و الفكر و ال)2(>>في قرطبة 860تشرین الثاني سنـة 

و نظم <<عُرف ابن عبد ربه بین علماء و أدباء عصره بحبــه للهو و الغناء و الطـرب 
ارق فیها ،في ذلك القصائد و المقطوعات الشعریة التي تنم عن إقباله على اللذات دون إغ

و ینظر إلى الجواري الحسان و یتغزل بهن و یكثر من ذكر الخمر ،فكان یستمع إلى القیان
و لم یمنعه ذلك من أن یكون میالا للعلم ،)3(>>دون أن یتورط في شربها في شعره 
َّد من ،مك�دا في طلبه،و الأدب ارء عصرهأحتى عُ لم یكن ابن <<حیث ،برز أدباء و شع

یضیع أیامه بالسكر و السماع بل أخذ كذلك من قرطبة ،عبد ربه ذلك الفتى المدلل المتهور
العلوم المعاصرة و ثقف نفسه بما هو معروف في بلدته من فقـه و دین و أدب و نحو

فقد عاش في فترة حكم الأمویین في الأندلس و عاصر أربعة خلفاء منهم ،)4(>>و تاریخ 
.في عهده أوج مجدها خاصة عبد الرحمان الناصر الذي بلغت الأندلس 

-، دار صادرإحسان عباس:، تح "وفیات الأعیان و أنباء الزمان :"أبو العباس شمس الدین بن أبي بكر بن خلكان-1
.50، ص 1، ج1979بیروت، لبنان، د ط ، 

-1998، 2، دار المعرفة للطباعة و النشر ، سوسة، تونس ، ط"بلاغة العرب في الأندلس: "أحمد ضیف -2
.108ص

.161، ص "الأدب الأندلسي : "سامي یوسف أبو زید -3
ارسة لحیاته و شعره : "أحمد ابن عبد ربه الأندلسي -4 محمد :، تح و شر "دیوان ابن عبد ربه الأندلسي مع د

.12، ص 1993، 1التونجي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان، ط
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أما ،مرحلة الشباب كان یكثر فیها من الشعر الغزلي<<،جاء شعره على مرحلتین
مرحلة الشیخوخة فغلب علیها شعر الزهد و التذكیر بالموت و ذم الحیاة الدنیا و هذا النوع 

)1(>>و قد نقض به كل ما كتب في شبابه ،"الممحصات"أطلق علیه اسم 

َّد شعره أف بین علماء الأدب و دارسیه أمثال و كان محل اختلا حمد ضیف الذي عَ
صناعة و حب الكلام الجمیل لأنه یمیل إلى قول الشعر و نظم الكلام لا ممن خلفوا <<

ارء  و منهم من یرى ،)3(>>صدى للمشارقة<<حمد أمین الذي اعتبره مجرد أو،)2(>>شع
خذ شعره أفي شعره رقة و عذوبة و دقة فرفعوا من قدر شعره أمثال الحمیدي الذي 

و اكتسب مكانة شعریة مرموقة بفضل هذا الشعر حتى لقب بملیح الأندلس ،بالاستحسان
ارء الأندلس  .و أمیر شع

ارض و موضوعات دیوانه بین غزل و مدیح ووصف و حكمة و  ز ...هدتنوعت أغ
و تجدر بنا الإشارة إلى أن أكثر شعره قد ضاع على ،لكن كانت الغالبیة فیها للغزل و المدح

نه لم یبلغ الشهرة التي لقیها كـناقد و أدیب و یظهر ذلك أالرغـم من شهرتـه كشاعر مجید إلا 
ونو هو كتاب ألفه في الأخبار،مقسم على عدة فن"العقد الفرید"من خلال مؤلفه الضخم 

ارء بني أمیة و بذلوا له ،نال به مكانة مرموقة بین علماء الأندلس و أدبائها و قدّره أم
اره بعض النقص من الناحیة <<،فاغتنى بعد فقر وساد بعد خمول،أعطیاتهم و هو و إن اعت

ارء نقدیة و من مذاهب فنیة  )4(>>التاریخیة جلیل الفائدة الأدبیة لما حواه مــن أ

بابا و سمى كل باب 25إلى أن مؤلفه قد قسمه إلى <<و یعود سبب تسمیته بالعقد 
باسم حبة من حبات العقد الحقیقي جعل تلك الأبواب في ترتیبها كحبات العقد المنظومة في 

:و المخطط الآتي یوضح ذلك ،)5(>>ترتیبه

.195، ص )"عصر سیادة قرطبة(تاریخ الأدب الأندلسي : "ینظر ، إحسان عباس -1
-1999، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، د ط ، "تاریخ الأدب الأندلسي : "ریا عناني ینظر ، زك-2

.74ص
.74المرجع نفسه ، ص -3
-1986، 1، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ط) "الأدب القدیم(الجامع في تاریخ الأدب العربي: "حنا الفاخوري -4

.908ص
.256، ص )"من الفتح إلى سقوط الخلافة(الأدب الأندلسي : "د هیكل أحم-5
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أرة و ذلك،فقد استوحى ابن عبد ربه عنوان كتابه من العقد الذي تتزین به الم
أرة ،لتشابههما من حیث القیمة ارء عقد الم .فهو بما یحویه من مواضیع ثري ث
جمادى الأول سنة 18أصیب بالفالج و مات بقرطبة یوم الأحد <<في أخریات حیاته 

، و لما توفي تجمع في جنازته جمع )1(>>ثنین في مقبرة بني العباس هـ و دفن یوم الإ328
ارح یحي ابن هذیل و كان یومئذ صغیر السن فسأل  ار  لمن هذه :عظیم و تكاثر الناس تكاث

.112، ص "وفیات الأعیان: "ابن خلكان -1

الواسطة

اللؤلؤة

الفریدة 

الزبرجدة

الجمانة

المرجانة 

الیاقوتة

الجوھرة

الزمردة 

الذرة

الیتیمة 

العسجدة

المجبنة

اللؤلؤة الثانیة

الفریدة الثانیة

الزبرجدة الثانیة

الجمانة الثانیة

المرجانة الثانیة

الیاقوتة الثانیة

الجوھرة الثانیة

الزمردة الثانیة

الذرة الثانیة

الیتیمة الثانیة

العسجدة الثانیة 

المجبنة الثانیة 

في السلطان

في الحروب و 
مدارھا

في الأجواد و 
الأصفاد

في الوفود

في مخاطبة 
الملوك

في العلم و 
الأدب

في الأمثال

في المواعظ

في التعازي و 
المراثي

في النسب و 
العربكلام 

في كلام العرب

في الخطبفي الأجوبة

في الفكھات و الملح 

في الطعام و الشراب 

في بیان طباع الإنسان و 
سائر الحیوان 

في بیان المتنبئین و 
الموسومین و البخلاء 

في النساء و صفاتھن  

في علم الألحان و 
الإختلاف فیھ  

في أعاریض الشعر و 
علل القوافل

في فصائل الشعر       
و مقاطعھ و مخارجھ

في أیام العرب ووقائعھم

في أخبار الزیاد           
و الحجاج و البرامكة

في الخلفاء و تاریخھم    
و أیامھم 

في التوقیعات و الفصول و الصدور  
و أخبار الكتب  



الجمالیة في دیوان ابن عبد ربه الأندلسيالقیمة تجلیات.............:لثاني الفصل ا

46

و ینبه هذا للمكانة الكبیرة التي كانت له بین أدباء ،)1(>>لشاعر البلد :الجنازة؟ فقیل له 
.عصره 

:انالتعریف بالدی و-2
ارسته،عزم المحقق محمد التنوجي علـى جمع دیوان ابن عبد ربه فبدأ ،و تحقیقه،و د

و أخذ ما جمعه في شعره من كتب ،و الغوص في بحار الكتب،في الجني من حقل الأدب
و معجم الأدباء لیاقوت الحموي،و كتاب نفح الطیب ،یتیمة الدهر للثعالبي:ككتاب ،عدیدة

و كتاب مطمح الأنفس للفتح بن خاقان،من غصن الأندلس الرطیب للمقري التلمساني
.أن ما جمعه لا یعتبر تمام دیوانه، غیر ...و غیرهم 

بدأها بمقدمة ذكر أهم الدوافع و الأسباب التي ،قسم المحقق دیوانه إلى ثلاثة أقسام
.و دقة معانیهموسیقاهعلته یهتم بجمع شعر ابن عبد ربه منها عذوبة ج

تطرق بعد المقدمة إلى ذكر قرطبة عاصمـة الأندلس الكبرى التي نشأ فیها الشاعر 
.و أخذ من ثقافتها ،و ترعرع في أزقتها

من بدأ قسمه الأول من الدیوان بحدیثه عن حیاة الشاعر ؛ حیث لم یغفل عن جانب 
كما لم یهمل ،و میوله، و مذهبه،و ثقافته،و نشأته،وولادته،فتكلم عن نسبه،جوانب حیاته
و انتهى إلى خاتمة ختم بها قسمه الأول ملخصا ،و فنونه الشعریة،و مكانته،حیاته اللاهیة

.أهم النتائج التي تطرق إلیها في هذا القسم 
قصائده حسب تسلسل الحروف في المعجم لیبدأ قسمه الثاني الذي تضمن شعره مرتبا 

ارء تخفیفا على الباحث،فالمكسور،فالمضموم،فالمفتوح،معتنیا بالروي الساكن ، و سعیا و
مسجلا في ختام الدیوان أرجوزته التاریخیة التي نظمها في غزوات ،المناهج العلمیة الحدیثة

العروضیة التي أجمل فیها قواعد تبعها بأرجوزته أ،أمیر المؤمنین عبد الرحمان الناصر
.و هي الأرجوزة الثانیة من نظمه ،بیتا193:و ذلك ب،العروض

ارض الشعریة التي تناولها هذا الدیوان فقد كانت كثیرة ،أما عن أهم الفنون و الأغ
مقطوعة 80الغزل الذي كان طاغیا على باقي الموضوعات بحوالي :و متنوعة نذكر منها 

.و الحكمة ،و الرثاء، و الهجاء، و الزهد،لمدحفا
.بیروت لبنان،بــدار الكتاب العربي،"م1993: "ـالموافق ل"هـ1414"طُبــع هذا الدیوان في 

.163، ص "الأدب الأندلسي: "سامي یوسف أبو زید -1
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:تجلیات القیمة الجمالیة في الدیوان  -3
، ورفع من هفضل االله سبحانه وتعالى الإنسان على سائر المخلوقات وأعلى من شأن

ازم قدره،  فهو في بحث دائم عمّا ینظم حیاته ویضبط سیرها لذلك فقد حرص على الالت
بمجموعة من القیم منها الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة والأخلاقیة والجمالیة، والأدب أكثر 

ار عنها وتجسیدا لها .الفنون تعبی
جاد والأدیب یسعى دائما إلى تحقیق الجمال وذلك من خلال تقویمه للمجتمع، وٕای

ارحه لمجموعة من القیم  ارد باقت ازن النفسي للأف ارعات وتحقیق الات حلول للمشاكل والص
.الجمالیة الواجب احترمها

یجد تعدد هذه القیم واختلافها باختلاف الفنون ،والمتتبع لدیوان ابن عبد ربه الأندلسي
ارض التي كتب فیها، وهي عنده ثلاث قیم .، قیم الأخلاققیمة الفرد، قیمة الوجود:والأغ

:ردــــة الفـــقیم/أ
:الـــالجم1

ن أو المبدع في إبداعه هذا لقد كانت الذات طرفا مهما في عملیة الإبداع لأن الفنا
فمثلث قیمة جمالیة ،ما بصدد تصویر ذاته والتعبیر عنها، أو التعبیر عن ذات الآخریكون إ

.لها أهمیتها الكبیرة وأثرها البلیغ
أرة على مرّ العصور عنصًار أساسیا في حیاة الفرد، والجانب المنیر له  وقد شكلت الم
ارء یصفونها ویتغزلون بجمالها وأنوثتها لأنّها وحي الشاعر ومصدر إلهامه وذلك  ارح الشع و

)1(»لما جعله االله في تركیب العباد من محبّة الغزل وٕالف النساء«

وعة من مضمون الدیوان، وتعدد قیمه بین مقط80وغلب  شعر الغزل بما یقارب 
ة ومعنویة، لأن الفرد الأندلسي عرف الحب وعاشه بوجوه اختلفت باختلاف الظروف یحس

ه عنوتارة نجد العفة والطهر التي عبّر بها ابن عبد ربّ عبثوالوالمناسبات وتارة نجد اللهو
ارق، الصدّ، ألم :وأحوالا منهاحبه بصیغ متعددة وصف بها محبوبته ومثلت قیما جمالیة  الف

.الخ...، اللوم والعتاب، الرضاالهوى، الوصل، الشكوى، الدمع، الطیفالعشق  و

ارء: "أبو محمد عبد االله بن قتیبة-1 .89، ص 1، ج1958، 1، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط"الشعر والشع
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:البین والفراق والهجر*
ارق والهجر والبعد ونظم فیها قصائد ومقطوعات عدّة  عاش ابن عبد ربّه حالات الف

ارت رقیقة عذبة، بأسلوب متقن انتشرت فیها ألفاظ موحیة معبرة، وانسابت من خلالها  عبا
، وبأفكار ومعاني تنُّم عن خیال واسع خصب یستطیع من خلاله تمیز بالاتساق والانسجام

ار بذلك المتلقي فیجعله حبیس أفكاره،ویدعوه  الشاعر أن یصوّر ما یكتمه في نفسه، مستثی
ه، یقول ابن لتقبل عمله ومنحه مشروعیته عن طریق تفاعله واندماجه مع نصوصه وقصائد

ارق :عبد ربّه في البعد والف
مــــــــوْبَ الأَلَـــــــوَكَسَا جِسْمِي ثَ ***يـنُ دَوَاعِـــــــــــــي سَقَمِ هََّیجَ البَیْ .1 ـِـ ــ ــ ــ
ِــي.2 َّل ***مــــــــــََّرةً *أَُّیهَا البَیْنُ، أَقِلْنــــــــــ يـــــــــــدَمِــفَإِذَا عُدْتُ فَقَدْ حَـــــــــــــ
َّذرْعِ نَمْ فِي غَ یَ .3 َّي ال َّن مَنْ فَارَقْتـَـــــــــهُ لَــــــــمْ یَنـــــــــــــ***ةٍــــــــــــبْطَ ا خَلِ مِإِ
)1(يـمِ ــــــذِكْرُ مَنْ لَوْ شَاءَ دَاوَى سَقَ ***وَلَقَدْ هَاجَ لِقَلْبِـــــــــــــي سَقَمًـــــــــــا.4

رسم الشاعر صورة الألم والهم الذي مثل إحساسه بالضعف والمرض في صورة 
ارحةنةأنس .المعنوي وتجسیده بمناجاة البین وطلب الشفاء وال

ار عن البین :ویقول أیضا معب

ار عن شدّته وثقل وطأته، حیث )الله دَُّر البین(یعلي الشاعر من شأن البین بعبارة  وّرهصمعب
والهوىه بلا شفقة ولا رحمة، وكیف أصبح الحب ءالذي یقتل أعداارب القويفي صورة المح

یادة معاناته، لأنه زمن ثابت لا  زالمحبّ، كما لعب الزمن دوًار في محنة وبلاء یعاني منها
ارء عن طول اللیل  ار ما عبر الشع یتحرك ولا یتغیر فلا الصبح یذهب ولا اللیل ینقضي، وكثی

.154الدیوان، ص :أحمد ابن عبد ربه-1
.138،139المصدر نفسه، ص -2
أصفح عني:أقلني*

َــلُ نْ یَشَـــاءُ وَلاَ یُقْتُ ــــیَقْتُلُ مَ ***لِلَّهِ دَُّر البَیْـــــــــــنِ مَا یَفْعَــــــــــــــلُ .1 ـــــ
عَلَ***بَانُوا بِمَنْ أَهْــــــــــوَاهُ فِي لَیْلَــــــةٍ .2 خِــــــــــــــــــرِهَا الأََّولُ ى آـــــرََّد 
وَلُ ــــنْ لَیْلِـــــــــهِ أَطْ ـــوَصُبْحُهُ مِ ***وَىــــــــیَا طُولَ لَیْلِ المُبْتَلِى بِالهَ .3
َّدارُ قدْ.4 َــرَنِي رَسْمُهَـــــــــافَال )2(لُ ــــــــــمَا كِدْتُ عَنْ تِذْكَارِهِ أَذْهَ ***ذَكّــــــ
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، لهذا كانت وعدم انجلائه، فهو الذي یجمع شتات الهموم، وتتجلى فیه كل صنوف العذاب
.مآسیهمموازیة لكثرة ،حركة اللیل حركة سلبیة سوداویة

:ویقول وقد سقاه البین كأس الموت
ــفَرَرْتُ مِنَ ال.1 ــ ــ ِفــ ى ال لَِ َـراقِلِّقَاءِ إ ــ لاَقِـــفَحَسْبِي مَا لَقِیْتُ وَمَ ***ـ يــــا أُ
ِّف سَ وَمَا ***اــسَقَانِي البَیْنُ كَأْسَ المَوْتِ صِرْف.2 اقِـــــــــظَِّني أَمُوتُ بِكَ
ؤَادِيـــفَیَا بَرْدَ اللِّقَ .3 عَلىَ فُــــــــــــــــــ )1(!رَاقِـــأَجِرْنِي الیَوْمَ مِنْ دَِّر الفِ ***اءِ 

عواطفه الحزینة بأسلوب بلاغي في نسخ  الشاعر لتكمن القیمة الجمالیة لهذه الأبیات
ازد من جمالیة صورته الفنیة التي عبرت عن حالة  من الألم والعذاب، وجعلها الاكتفاءمؤثر 

كما جعل بین البین المجرد وبین السقي الذي هو من أفعال الإنسان،أكثر حیویة حیث ربط
ارح بيللموت المعنوي كأسا تسق عدها یخاطب اللقاء وقد الشاعر لیتجرع الألم والمعاناة، ثم 

ارق المشتعلة في قلبه، وهنا  غلب علیه الضعف والتعب مترجیا منه أن یطفئ ببرده نار الف
.تبرز لنا مقدرة الشاعر اللغویة التي أبرزت حالته النفسیة والشعوریة لدى المتلقي

ارق النوم من عینه :ویقول ابن عبد ربّه وقد سرق الف
ُّدمُــــوعُ ***وْمُ بَعْدَكَ عَنْ جُفُونِي             تَجَافَى الَّن .1 وَلَكِنْ لَیْسَ یَجْفُوهَا ال
ُّسهَادُ إِذَا افْتَرَقْنــ.2 َـاـیَطِیبُ لِي ال ــ )2(یَطِیبُ لَكَ الهُجُوعُ هِــــوَأَنْتَ بِ ***ــ

فالأول یمثل حالة الشاعر في عدم "الهجوع"و"السهاد"ین یضقدم لنا ابن عبد ربه النق
ارق الحبیب، في حین نجد هذه الحبیبة غارقة في نومها  ارء ف )الهجوع(قدرته على النوم ج

إذ"یطیب لي السهاد: "غیر مبالیة بعذابه، كما تكمن جمالیة المعنى ودلالته أیضا في قوله 
ارق طعما حلوا، وم ر رسالة للحبیب عن عدم إیصالاد الشاعر في هذا جعل للسهر وعذاب الف

قیمة جمالیة تذمره وصبره ورضاه عنها، لهذا أنزل الشاعر التضاد منزلة التناسب، فأضحى
فالأضداد ، )3("یشكل المخالفة التي تغدو فاعلیة أساسیة یتلقاها القارئ"صبغ بها نصه لأنّه 

ارقتتعانق وتتلاحم رغم اختلافها لتعبر عن معنى واحد .وهو الف
:ویقول واصفا لحظة الوداع

.126المصدر السابق، ص -1
.113المصدر نفسه، ص -2
ارسة تطبیقیة-جمالیات الأسلوب والتلقي: "موسى ربابعة-3 –1، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط"-د
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َّم نَادَتْ ***وََّدعَتْنِي بِزَفْــــــــــــــرَةٍ واعْتِنَـــــــــــــاقِ             .1 ي؟ـــمَتَى یَكُوْنُ التَّلاَقِ :ثُ
ُّصبْحُ مِنْهَــتْوَتَصََّد .2 ْطــــــــــَـواقِوبِبَیْنَ تِلْكَ الجُیُ ***اــــــ، فَأَشْرَقَ ال والأَ
بَیْنَ عَیْنَكَ مَصْرَعُ العُشَـــــــــاقِ ***مٍـیَا سَقِیمَ الجُفُونِ مِنْ غَیْرِ سُق.3
َّن یَوْمَ الفِراقِ .4 َــْ وإِ ُّت قبل یَوْمِ الفِـــــــــــرَاقِ لَیْتَ ***مٍأفَْضَـــــــــــعُ یـــــ )1(نِي مِ

لنا فیها یصف الشاعر لحظة الوداع، ویتضح أنّها لحظة صعبة ومؤثرة، صور 
ارق، ویبدوا أنّها هذه المرة الحبیبة عن غیر المعتاد، فهي الیوم منكسرة تعیسة تعیش اررة الف م

فبدت یكسو جفونها الساحرة المضیئة،هاحتى أن حزنها بلغ ذروته فت رترفض البعد ولا ترغبه،
سقیمة من أثر البكاء على محبوبها، كیف لا وهو أفضع وأبشع وأصعب یوم ذابلة یائسة، 

ارق(یمر به العاشق، لهذا كان الموت عند الشاعر أهون من أن یعیش یوما كهذا الیوم  ).الف
:وقال یرسم أثر هذا البین على المحبّ 

ذَا ا***وََّدعْتَ فَارْكَبْ جَنَاحَ البَیْنِ فِي سَفَرِهْ          .1 َــرِهْ هَ اَرقُ، وَهَذَا المَوْتُ فِي أَثــــــــ لفُ
)2(قَلْبٌ یَرَاكَ إِذَا مَا غِبْتَ عَنْ بَصَــــــرِهْ ***مَنْ یَشْتَكِي البَیْنَ لاَ یَشْكُو غَوَائِلَــــــــهْ           .2

ار )فاركب(یوجه الشاعر الخطاب إلى محبوبته النافرة مستعملا صیغة الأمر  ، مصو
إلى أبعد مكان، ونلمح في هذا لیسافر بهایحملها على جناحیه لنا البین على هیئة طائر 

الخطاب نبرة من الغضب ممزوجة بلحن من الأسى فهو مجبر على تحقیق رغبتها التي 
عنهدودها الدائم له كأسفصلأنه ضاق ذرعا من جفائها  وتتنافى مع رغبته في حبّ البقاء

النتیجة وهي الموت، موته الروحي والنفسي، لكنه یظل وفیا لها وهذا دلیل على تمسكه بحبها 
ارك إذ ما غبت عن بصره( ارق تالشاعر لةوفي كثیر من الأحیان حا)قلب ی كسر حالة الف

من یحب، وٕارجاع العلاقة إلى ما كانت علیه والبعد، محاولا إرجاع حبل الوصال بینه وبین 
ار ما كانت تبوء بالفشل لأن حبیبته دائمة الصدّ  :والهجر فیقوللكن محاولاته هذه كثی

.125،126الدیوان، ص :ابن عبد ربهأحمد -1
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ديكَ لَمْ تَجِدْ وَجْـــــكَ أََّن یِ یُنْبِ .1 ـِـ ــ ِّدي***ــ اَرتُ مِنْ خَــــ َّدتِ العَبَ مَا خَ
َّشجِيّ بِـــــــــــــهِ            .2 ُّي عَنِ ال َّج فِي الصَِّد ***نَامَ الخَلِ وَجَفَا المَلُولُ وَلَ
ِّشفَاءَ فَصِرْتَ لِي سَقَمً .3 )1(ى مُـــرْدِيأَبَدًا تَتُوقُ إِلَى هَ و***اــكُنْتَ ال

ارت عتاب ولوم وحسرة  ارر تعبر هذه المقطوعة التي جاءت بنب وأسى عن دوام استم
ُّب في عذابه وتشتعل نار اله ى في والصدود والهجر من طرف المحبوب، فبینما یتبرم المح

ارت جفونه على خدوده، یغرق المحبوب في نومه خالي  قلبه، فیفیض به وجده، وتسیل عب
ارحة، غیر مبالي بما یجري بل نجده یضاعف من عذابه ویتمادى في صدّه  البال، ینعم بال

.صونا لعفته ومكانته
:ویقول

وَتَرَى الوَصْلَ عَلَیْهَا حَرَامْ ***اـــــــتَحْسَبُ الهَجْرَ حَلاَلاً لَهَ .1
ِّسی.2 َّت بَعْدَ التِئَـــامْ ***كَ لِدَارٍ خَلَـــــــــــــــــتْ                 مَا تَأ وَلِشَعْبٍ شَ
)2(ضِلَّةٌ مِثْلُ حَدِیْثِ المَنَامْ ***ىــــــــــمَضَ إَِّنمَا ذِكْرُكَ مَا قَدْ .3

)2(المَنَامْ 

وصله ویصل الأمر بالشاعر إلى درجة أنّه یترجى هذا الحبیب ویسأله عدم نسیان
:ره بأنّه دائم التفكیر فیه یقولویذكّ له،

یَاطَوِیْلَ الهَجــرِ لاَ تَنْسَ وَصْلي.1
***

ِّل شُغْلِ واشْتِغَالِي بِكَ عَنْ  )3(كُ

)3(شُغْلِ 

ارغبا في الصدود  ازل الشاعر  :بخیلا في ودّه وٕاقباله یقول الشاعر،من اللقاءرغمعلى الولا ی
مِنْ حُسْنِهِ البَدْرُ التَّمَامُ خَفِي***ٌّمإِنْ بَدَا والبـــــدَْرُ تِ وَمَنْ هُوَ .1
فْظٌ ***أَقُولُ لَهُ،وَقَدْ أَبْدَى صُـــدُودًا                .2 َّي وَلاَ ابْتِسَــــــــــــــــامُ فَلاَ لَ :إِلَ
َّســــــلاَمُ وَلاَ یَمْحُو مَحَاسِنَ ***تَكَلَّمْ لَیْسَ یُوجِعُـــــكَ الكَــــلاَمُ               .3 )4(كَ ال

.77المصدر السابق، ص -1
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ارتب، فهي عنده البدر، عالیة وویعلیبرز الشاعر مكانة المحبوب  بها إلى أعلى الم
لعلوه، ومضیئة كنوره، وبعیدة عنه لبعده عن الأرض، وبالرغم من تحقق حلم المحب باللقاء 
ازل موجودا، وهذا ما لم یتوقعه بعد طول  ازل قائما لأن البعد الروحي لا ی إلا أنّ الصّد لا ی

ارق وحرق .كلام ولا ابتسام، فلا سلام ولا الاشتیاقةالف
إنّ جفاء الحبیبة وقسوتها أنهكت قوى الحبیب وحطمت أماله، فتجرّع ألم الهجر 
ارق، واشتعل في قلبه عذاب الحبّ ونار العشق والهوى، وغلب الحزن والأسى على جلّ  والف

ارز حالة اهمتأسوبرزت الشكوى كقیمتین جمالیتین مقطوعاته الشعریة، فبرز الدمع، في إب
ار ما ت رالشاعر .خر بها لأن هدفهما واحدتبط الشكوى بالبكاء ویرتبط هو الآالشعوریة، وكثی

:الشكوى*
ارء المتغزلون في ذكر مواج ارتبه من حزن دلا یبتعد الشع هم عن تعداد توابع الحب وم

:وشكوى ویأس ورجاء یقول ابن عبد ربّه
!يـــــــــــــوَأَبْعَدَ الصًبْرَ مِنْ بُكَائِ ***ائِي                ـــمَا أَقْرَبَ الیَأْسَ مِنْ رَجَ .1
ـــيــــــــــــــأَنْتَ دَوَائِي وَأنَْتَ دَائِ ***ؤَادِيـــــــیَا مُذْكِي النًارَ فِي فُ .2
هَاــمَنْ لِي بِمُخْلِفَةٍ فِي وَعْ .3 اءِــــــــلِي الیَأسَ بِالَّرجَ تَخْلُطُ  ***ـدِ
ــــلاَءِــــــــــــــــفِیْهَا بِنَعْــــــــــمٍ وَلاَ بِ ***ـــهْــــسَأَلْتُهَا حَـاجَةً فَلَمْ تَفـُـــــ.4
َّم :قُلْتُ.5 )1(دَائِيدُمُوعِي عَلَى ِ رفَاضَتْ ***لَمْ تُجِبْ                ااسْتَجِیْبِي،فَلَ

:ویقول أیضا
ِّب عَیْنِ ***حْظِ مِــــــــــــنْ                  لاَ واسْتِرَاقِ اللَّ .1 إِلَى الحَبِیبْ المُحِ
َّق ***ــــــهِـیَشْكُو إِلَیْــــــــهِ بِطَرْفِـــــــــ.2 سِیــــبْ مِنَ الَّن شَكْوَى أَرَ
ــبْطَعْمَ الوِصَالِ، ولاَ یَطِی***مَا طَابَ عَیْشٌ لَمْ یَــــــــــذُقْ                   .3
)2(بْقِیْـــعَلَى مُرَاقَبَةِ الَّ رـــــتُ***بً إِلْفٍ قــــــــــــــدْ طَوَیْــــــــ                   وَلَُ ر.4

هالعمیق بألفاظ موحیة ودالة كقولرت المقطوعة الأولى ألم الشاعر وحزنه صّ و
ا ألفاظ تدل على عذابه وحرقته ذلك ه، وكل...)الیأس، بكائي، مذكي النار، فاضت دموعي(

ارنه من الألفاظ،عبد ربه یحرص حرصا شدیدا أن یضع المعنلأن ابن  لیعبر ى مع شقائقه وأق

.43المصدر السابق، ص -1
.45المصدر نفسه، ص -2



الجمالیة في دیوان ابن عبد ربه الأندلسيالقیمة تجلیات.............:لثاني الفصل ا

53

لأنسد علیه  یحلى المتلقي، إذ أنه في موضع لاعمًا یختلجه ولیوصل أفكاره ومشاعره إ
محبوبته  خلفت بوعدها له، وبهذا اقترب الأسى من الرجاء عنده،  كما ابتعد البكاء من 

ة أن هذه المحبوبة لم تلب حاجتهالصبر، دلالة على انكساره وفقدان الأمل لدیه، خاص
ار  بدل سالت أو"فاضت"دموعه ولفظة تتلاعب به فتخلط له الیأس بالرجاء، ففاضت أخی

اركم في عینه نزلت  اركم بلأنها لفظة قویة دالة على كثرة الدموع، وكأن الدموع كانت تت ت
مشاعر الحزن والألم، فالشاعر كان یحبس مشاعره أملا في تغیر الظروف فلعل محبوبته 

ه، لكن أصبح ذلك الأمل دون جدوى، مستعملا أسلوب ءتجیب بما یسرّ خاطره ویلبي ندا
التعجب هدفه الاستعطاف والتأثیر في محبوبته، وقد لفت انتباهنا الإنشاء الذي جاء  بصیغة 

}الآء≠الدواء، نعم≠الرجاء، الداء≠الیأس{حرص الشاعر على الجمع بین المتضادات 
.فاستطاع بهذا أن یخلق من النفور الانسجام ومن اللاتماثل تماثلا

لم بعد الحبیبة وهجرها في حین یشكو الشاعر في المقطوعة الثانیة شكوى صریحة مثلت أ
ارضه ورفضه لهذا الوضع بأسلوبحیث افتتحها  إنشائي جاء بصیغة النفي الدال على اعت

ار عنه بنبرة متعالیة، كما أن حرف الروي  ارره على )الباء(معب جاء ساكنا دلالته على إص
اربع من المقطوعة في لفظة  یدل بها "طویت"موقفه هذا، مستخدما  تقنیة التدویر في البیت ال

ارقبة  ارر فیها بحیث تتكافئ سوء معاملة الحبیبة، م عدم انقطاع فكرته ورغبته في الاستم
.الرقیب ولومه اللاذع

:ویقول مخاطبا محبوبته
َّذبِــــــــــــي.1 ِّذبَتِي رِفْقًا بِقَلْبٍ مُعَ وَ إِنْ كَانَ یُرْضِكِ العَذَابُ فَعَذّبِي***مُعَ
ــَّرِبكَمَا أََّننِي قََّربْتُ غَیْرَ مُقَ ***لَعُمْرِي لَقَدْ بَاعَدْتِ غَیْرَ مُبَاعَدٍ             .2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )1(ـ

ارق والبعد،یشتكي فیه )معذبتي(بدأ الشاعر مقطوعته بأسلوب خطابي  لأنّعذاب الف
إنّما یحمل في جانبه حقیقة واقع الحال لا یضم بین طیاته شوق المحبین ولذّة اللقاء فحسب 

ارق لا بد أن یحلّ  بینهم لأسباب معروفة حینا، ومجهولة الحیاة باستحالة الوصل، فشبح الف
.أحیانا
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عبرت الشكوى إذا في المقطوعات السابقة على صدق عاطفة الشاعر وتجربته فهو 
ارق، متخذا إیّاها وسیلة للتخفیف عنه، إنّه نوع من الت طهیر الذي یخلّص یعیش حالة ألم الف

.نفسه ممّا یعتریها، بحیث یستقبلها المتلقي بكثیر من الشفقة والتجاوب المؤثر

:الدمع*
لمه اعدت الشاعر على وصف حالة حزنه وأالدمع من الآلیات المتممة التي سرویعتب

ارق وعند التهاب نار الهوى وتفجعه، لازمه عند شكواه، وعند تذكره للمصیبة،  فيولحظة الف
فؤاده، فكان الدمع یخفف عنه وطأة العذاب والحرقة التي یحسها كل مرة، وهنا تكمن القیمة 
الجمالیة لهذا الدمع، لأنّ الشاعر الأندلسي لم یتحرج في التعبیر عن مشاعره، فعمد إلى 
ارقة دمع العین وسیلة لإظهار تأثره والكشف عن خبایا روحه والتأثیر في سامعه علّه  البكاء وٕا

ارحته النفسیة، إذ البكاء تعبیرٌ ب إنساني صادق یلجأ إلیه الشاعر في مواقفه الصعبة ذلك یجد 
.ومحنه القاسیة

:یقول ابن عبد ربّه
اَرتِ             مُ .1 ٌّب طَوَى كَشْحًا عَلَى الَّزفَ اَرتِ ***حِ وَٕاِنْسَانُ عَیْنٍ خَاضَ فِي غَمَ
َّحتِي              .2 يـاتــتِي وَحَیَــــوَمَنْ فِي یَدَیْهِ مِیت***فَیَا مَنْ بِعَیْنَیْهِ سُقَامِي وَصِ
َّن لِذَكَأَِّني لَهَا تِ ***ـةًـــكَ عَاشَرْتُ الهُمُومَ صَبَابَـبِحُِّب .3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُهــ اتِــيرْبٌ وَ
ُّدمُـوعِ، .4 ِّدي أَرْضٌ لل )1(راتِــبالعَبَــــــــلُ سَمَاءٌ لَهَا تَنْهَـــــــ***يـــــوَمُقْلَتِ فَخَ

على الرغم من أنّه لم یصف لنا الشاعر في هذه الأبیات شدّة حبّه وتعلقه بمحبوبته
ارت، حتى أیجن من هذا الحبّ إلاّ الهم وال ز نّه أضحى یعیش مع هذه الهموم أكثر من ف

معایشته لهافكان الدّمع استجابة انفعالیة طبیعیة وصادقة، عمل على كسر تقریریة اللغة 
م عن ذكاء وقاد، فبعث فیها نوعا من الجمال ینحیث صاغ أبیاته بألفاظ دقیقة وأسلوب متقن

الذي یبعث في نفس المتلقي الإحساس بالدهشة والإعجاب یدفعه إلى التفاعل مع النص 
.ئهوالمشاركة في بنا

:ویقول ابن عبد ربّه في هذا المعنى
ُّصدُورِ تَلعخ***إِلَیْكَ فَرَرْتُ مِنْ لَحَظَاتِ عَیْــــــــــنٍ               .1 بِهَا القُلُوبُ مِنَ ال
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ُّدمُوعِ جُفُونُ عَیْنِي               تَسِی.2 )1(كَمَا سَالَ الفُؤادُ مَعَ الَّزفِیــــــــــــــــرِ ***لُ مَعَ ال

)1(

جاءت ألفاظ الشاعر في هذین البیتین مشبعة بالدلالة النفسیة المتمثلة في شدّة التوحد 
الدالة على"فررت"مع حالته، وتكمن قیمتها في قدرته على انتقاء الألفاظ الموحیة كلفظة 

ارده ذاتیا وسائلا حیث الدالة"زفیر"العجز والضعف، ولفظه  على قوة ألمه الباطني الذي أ
.انمحت معه كل الحواس من بصر وفؤاد وملك علیه مشاعره وشغل أوقاته

:ویضیف في أخرى

ِّب قَدْ فَ ***خُذْ بِكَفِّي لاَ أَمُتْ غَرَقـــــــــاً              .1 َّن بَحْرَ الحُ ااَرـإِ
)2(ىءُ الَّنارَا وعِي تُطْفِ وَدُمُ ***أَنْضَجَتْ نَارُ الَّنوى كَبِدِي           .2

یلتمس الشاعر في هذین البیتین من مخاطبة محبوبته طلب العون والمساعدة منها 
یستعطفها ویترجّاها منفذا"خذ"من أسلوب الأمر متخذاقبل أن یموت غرقا في نار الحبّ، 

من خلاله، فهي سبب حرقته وبیدها حیاته أو موته، وقبل فوات الأوان أدرك الشاعر ضرورة 
حضور الدمع له في هذا الموقف الصعب عله یكون دواءه، ویطفئ نار كبده، فاكتسب الدمع 

.بهذا قیمته الجمالیة ساعدت الشاعر على التخفیف من الحالة التي وصل إلیها
هم الشاعر من الطبیعة ما یطیب خاطره، فهي معینُهُ في التعبیر عن أفكاره، إذ ویستل

ربطها بوجدانه مكونا مع عاطفته مجالا منسجما، حیث اتجه إلى الطیر یشاركه همومه 
اللقاء، وذلك من خلال شدوه وٕانشاده وما یثیره من مشاعر البهجة والفرح، أو من دوفرحه عن

.لوعات الأسى والبعد
ارنیة عقلیة، وذلك بتحریك الذات وال شاعر الأندلسي حین یسمع تغرید الطیور تلهمه نو

لأنها تهزّ القلوب وتشده إلى التناغم مع هذه الطیور، فكان شعره صوتا یترجم ألحانها العذبة 
:یقول ابن عبد ربّه

َّن.1 ــــــــــونِشَجَنٍ دَاوَیْتُهُ بِشُجُ كَذِي***ارْتِیَاحِي مِنْ بُكَاءِ حَمَامَــــةٍ            وَٕاِ
َّن حَمَامَ الأَیْكِ حِیْنَ تَجَاوَب.2 )1(نِــــــحَزِیْنٌ بَكَى مِنْ رَحْمَةٍ لِحَزِی***تْــــَ كَأَ
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:ویقول في أخرى

َّب نَائِمَــــــــــــــــةٍ عَلَى فَنَنٍ                 .1 َّي وَمَا بِهِ شَجْ تُشْجِي ***وَلَرُ وُـــالخَل
)2(فَكَأَنّمَا تغریْدُهَا شَـــــــــــــــــــــــدْوُ ***أَیْكَتِهَــــا                وَتَغََّردَتْ فِي غُصْنِ .2

یذكر الشاعر في أبیاته الأولى شجو الحمام الحزین، وهذا الشجو قد هیج عواطف 
وته عندما تصوّر أن شجو الحمام وحزنه لحزنه هو، أي الشاعر وأحاسیسه، وقد بلغ ذ ر

نبیوالتمازج بین كیان الشاعر والحمامة، أي الالتقاءجعلها تحزن وتبكي لبكائه، وهنا نرى 
ارح یفتش عنه بین أحضانها الشاعر والطبیعة، إذ بلغ حزنه سعة الوجود، وفارقه الفرح ف

.لأنّها ممكن الجمال المطلق
رؤیة الشاعر المعتدلة والصافیة والتي صاغها بألفاظه البسیطة ومن هنا نستكشف 

ارق كان یولد في نفسه الحرقة  الدالة والموحیة للتعبیر عن انكساره وضعفه، لأنّ ألم الف
الاجتماع دفعته والأسى، فشكي وبكى، لأن الیأس من وصل الحبیبة والخوف من استحالة

.إلى العیش في أمل مفقود وألم موجود
:طیفال*

ارق والبعد والصدّ، ورغب ار لهذا الف الشاعر المستمرة في اللقاء، طلب الشاعر ةونظ
ارق والشوق، لأنّه وسیلة  طیف محبوبته، وذلك لما یلعبه من دور فعال في تسكین ألم الف
الوصل الوحیدة التي تبقى في یدّ المحبّ یسكب فیه آماله في اللقاء لمّا یطول به البعد فیردّ 

تحضار صورة المحبوب فتتجلى في إلیه روحه المفقودة، لأنّ الشاعر یعمل دائما على اس
خیاله، وتمد له ید العون فتساعده على الخروج من الحالة التي هو فیها، وتمنحه نوعا من 

.التوازن والاطمئنان النفسیین وتخفف عنه وطأة الحزن، وتعوضه عن الحرمان الذي یحسه
ازره طیف الحبیبة :یقول ابن عبد ربّه وقد 

عَلَسَرَى طَیْفُ الحَبِی.1 ادِـــــــلِیُصْلِحَ بَیْنَ عَیْنِي وَالُّرقَ ***ادِـــى البُعَ بِ 
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َّصبَاحِ یَدِي وِسَ .2 ادِيـــــلِوَجْنَتَیْهِ كَمَا یَدُهُ وِسَـــــ***ـادٌـــــــــفَبَاتَ إِلَى ال
َّي نَفْسِ أبِنَفْسِي مَنْ .3 ؤَادِيــوَرََّد إِلَى جَوَانِحِ ***يـــــعَـــــــــــادَ إِلَ ــ ــ ــ ــ ــ ـُ هِ ف
ــوَادِيــعَدَتْنِي عَنْ زِیَارَتِهِ عَــ***ــيــــــــــــــــــنِ نِي لَمّــــــــــــــاَ رَآخَیَالٌ زَاَ ر.4
)1(ادِـــــــنِي عَلَى طُوْلِ البُعَ وَیُدْنِی***ــــهُــــــــــــالهِجْرَانِ مِنْ ىیُوَاصِلُنِي عَلَ .5

ارحة والرضا والفرح والاطمئنان  نلاحظ في هذه المقطوعة أن نفسیة الشاعر تنعم بال
ازره فجاء إلیه من بعید، لیرد النوم إلى عینه حتى أنّ هذا الطیف ظل  ذلك لأن طیف الحبیبة 

فأعاد له،، وطیفها بالمثل)طیف المحبوبة(جاعلا یده وسادة لها ملازما له إلى الصباح 
بصیصا من الأمل المفقود، والشاعر بذكره للطیف أو لخیال المحبوبة یرید أن یبقى متصلا 

ممثلا لمشاعر معها حتى في حال الهجر، إذ یبث من خلاله مدى تعلقه بها وشوقه إلیها،
.من ذكر محبوبته واستدعائهاهعاطفیة مندفعة ومتدفقة، فلا یخلو نهاره ولا لیلةفي شحن

:ویقول
َّب طَیْفٍ سَرَى وَهْ .1 ِّم الَّنفْسِ إِذْ طرقنَفَى طَ ***نًا فَهََّیجَنِي           وَرُ اوَارِقَ هَ
رِقاَلفِرْدَوْسِ مُسْتَ وَهْنًا فَفََّر مِنَ ا***ـــهُـــــــــكَأََّنمَا أَغْفَلَ الِّرضْوَانُ رِقْبَتَ .2 )2(ــ

یأتي الطیف في هذین البیتین لیزیل هموم المحبّ ویشفي غلیل الشوق لدیه، لكنه 
من مكان بعید عالي ومقدس ألا وهو قادما أثنى هذه المرّة على غیر عادته، حیث جاء خفیة 

من جنة لسأوصاف طیفه المنل أبیاته هذه إلى الفردوس، فأخذ الشاعر یلمح من خلا
ار بذلك عن عظم شأن المحبوبة لدیه ازت الحسن ، الفردوس معب وتفردها في می

قبال والإدبار، فالفردوس مكان لا یدخله فجمعت بین الرضوان والفردوس أي بین الإوالبهاء،
إلا الصدیقون والشهداء، وفي ذلك إشارة إلى سلامة سریرة الشاعر وترفعه عن ذكر ما 

عن كل سوء وفحش مؤرخة لعلاقة جمیلة ىیخدش الحیاء والسلوك العام، فمحبوبته تنأ
.وبریئة

:ویقول وقد هجر الطیف
َّشبَابِ تَهَاتَفَــتْ          وَرَّی .1 بِهِ نَشَوَاتُ مِنْ صِبًـــــا وَدَلاَلِ ***انَ مِنْ مَاءِ ال
حَا صَبًا وَشمـــــــالِ تُلاَعِبُهُ رِی***أَكَالِیلِ رَوْضَـــــةِ           كَمَا اهْتََّز بَانٌ مِنْ .2
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هُدَُّوا فَمَا یَلْقَاهُ طَیْفُ خَیَــــالِ ***خَیَــــــــــــــالِهِ            تَعَلَّمَ مِنْهُ الهجرَ طَیْفُ .3
)1(وَیَمْنَعُ ذِكراهُ الخُطُورَ بِبَالِي***وأَعْرَضَ حتى عَادَ یُعرضُ فِي المُنَى          .4

فت نشوان الصبا والدلال حتى بات ر تلاعب ریح الصبا والشمال، وتهایرسم الشاع
حذكر محبوبه یمنعه الحضور ولو بطیف، فقد تدرج قدوم الطیف عند الشاعر بین لقاء مف ر

والحسي ولم خر محزن بحیث تمازجت مشاعر الحاجة وقوة الحب حتى لامست المعنوي وآ
.یسلم الطیف من ذلك

ویطلق ابن عبد ربه في بعض الأحیان صفات معنویة انفردت بها محبوبته والتي قلّما 
:ة ذلك العصر كالحیاء والخجل یقول یجدها في نس و

یرصد لنا الشاعر صفة نبیلة من صفات محبوبته، والتي تعكس حسن أخلاقها 
العیون للتعبیر وتفردها، حیث یمنعها حیاؤها وحشمتها من الكلام، فتعمد الإیماءات ولغة

.عمّا یختلجها، وهي لغة خاصة بین العاشقین
:ویقول

رِقُــــلَحظَ عَیْنَیْهِ شَادِنٌ خَ ***بََّزتِ الشّمْسُ نُورَهَا، وَحَبَاهَا             .1
ُّدهَا یَذُوبُ حَیَــــــــــــــاءً             .2 ــهُ وَرِقُوَسِوَى ذَاكَ ***ذَهَبٌ خَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )3(ُكلُّ

:ویقول في المعنى نفسه
َّذاهَا إذَا خَجِلَتْ         .1 َّمرُ خَ )4(هَبٌ فِي صَفْحَتَيّْ وَرَقِ كَمَا جَرَ ذَ ***بَیْضَاءُ یَحْ

أرة الحسناء  یعتبر الخجل من خلال الأبیات السابقة بالنسبة للشاعر من صفات الم
أرة العربیة والتي سماها  از بذلك على جمال عینیها كقیمة جمالیة تمتاز بها الم ارء، مرك بالحو

.المثالیة في حسنها وأخلاقها

.141المصدر نفسه، ص -1
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:الدلال والغنج*
:كانت محبوبة ابن عبد ربّه تتمتع بجمال فائق ودلال واضح یقول في هذا

ــالِ ــب بالجَمَــــــَ مُعَصّ ***وَشَــــــــــــــــــادِنٍ ذِي دَلاَلٍ                .1
ُّن أَنْ یحْتَویــــــــــــــــهِ .2 يــــــِ لاَمُ اللَّیَالـــمَعي ظَ ***یَضُ
يـــعَ خَیَالِـــــــــخَیَالُهُ مَ ***يـأَوْ یَلْتَقِي فِي مَنـــــــاَمِ .3
َّل اخْتِیَــــالِ ـــــــیَخْتَالُ كُ ****غُصنٌ نَمَا فَوْقَ دِعصٍ .4
)1(وَالوَجْهُ مثلُ الهِـلاَلِ ***صٌمِ البَطْنُ مِنْهَــــــــــا خَ .5

:ویقول في الغنج أیضا
مٌ مَا أَرَدْتُ سَمِیـــــنُ وَمَعْنَاهُ ضَخ***ةًظٍ مِنْكَ ذَابَ نَحَافـــــــــعَجَبْتُ للفْ .1
َّن بَیَانَــــــــــــهُ           .2 حَیَاةٌ لأَرْبَاب الهَوَى وَمَنُـــــــــــــونُ ***وأَعْجَبُ مِنْ هَذَیْنَ أَ
ُّدمى     .3 )2(كَیْفَ یَكُونُ وَعلَّمتَ سُمْرَ الَّنفْتِ ***زَحَمْتَ بِهِ فِي غُنْجِهَا مُقَلَ ال

)2(یَكُونُ 

:ونجد أیضا قوله
َّدعَــــیَا مَلِیحَ .1 رَجِ؟ـــنْ فَـــــمِ كِـــــــلْ لَدَیــــــهَ***جِــــــــةَ ال
)3(ـــــــــــجِـــــــــدّلاَلِ والغَنَـــــــــبال***ــــيـرَاكِ قَاتِلَتِ ــــــــــــأَمْ تُ .2

في ثقة المحبوبة یتضح لنا من هذه الأبیات أن القیمة الجمالیة للدلال والغنج تكمن 
أرة الرقیقة الحساسة  ازز بجمالها، وهو صفة تتمیز بها الم في نفسها، وقدرتها على الاعت

.اللطیفة
:الوفاء والاستسلام للقضاء والقدر*

:یقول ابن عبد ربّه فیهما
َّب مَطْلُ ***ــاــــــــــــــعَاتِبٌ ظَلْتُ لَهُ عَاتِبَ .1 دَاــــرُ طَالِبَـــــــــاوب غَ
َّب مَعْشُ و.2 ــــاـتُ عَنْ حُِّبي لَهُ تَائِبَ ــــلَسْ ***قِهِمَنْ یَتُبْ عَنْ حُ
ــالِبٌفَال.3 ــ ــ ــ ــ ــ َغـ دَرٌ  ي القَدَرَ الغَالِبَا؟ـــِ كَیْفَ أَعْص***هَوَى لِي قَ

.140ص،السابقالمصدر-1
160، ص نفسهالمصدر -2
.59المصدر نفسه ، ص -3
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أَصْبَحَ القَلْبُ بِكُم ذَاهِبَـــــــــا***هُنَ القَصْرِ وَمَنْ حَلَّـــــــسَاكِ .4
)1(شَاهِدًا مَا عِشْتُ أَوْ غَائِبَـا***ظٌـــاعْلَمُوا أَِّنى لَكُمْ حَـــــــــــافِ .5

في هذه المقطوعة كیف أصبح الحبّ عند الشاعر قضاء وقدر من الواجب ظنلح
ارض ع ه، لأن ذلك یعتبر معصیة في لیالخضوع والاستسلام له وعدم التذمر منه أو الاعت

وهذا ما یوضح لنا سبب تمسكه ووفائه لهذه المحبوبة التي نظره وتمرّد على حكم االله تعالى، 
ارء والرفاهیة ارضي ومحتسب حَّیامادام، وسیبقى وفیا لها}ن القصرساك{تعیش حیاة الث ، فهو 

.بل قد توجبت هذه الظروف علیه وصارت ملازمة له، لا یقبل التنازل عنها
:ویعبر الشاعر في هذه المقطوعة الآتیة عن وفائه بصریح العبارة یقول

ِــي               .1 بِ ؟ــــنْ لاَ یُرَىَ بِقَرِیـوَهَلْ مَ ،قَرِیْبٌ ***أَیَقْتُلُنِي دَائِي وَأَنْتَ طَبِیْبـــــــــــــــــ
ِّب خَانَ عَهْدَ حَبِیوَأَ ***لَئِنْ خُنْتَ عَهْدِي إَِّننِي غَیْرُ خَائِنِ             .2 )2(ــــــــبِ ؟ُّي مُحِ

ه، لا یمكن أن یفترض وجوده دونها  ؤه ودوا ؤالشاعر لمحبوبته، فهي داتجلى إخلاص 
لذلك أعلن وفاءه دون تردد وٕان نال منها الجفاء والصدّ، وحتى الخیانة فابن عبد ربّه یعامل 

.الناس بدافع من شخصیته الحساسة والخلوقة لا حسب ما لاقاه من الآخرین
أرة وتعددت نواحیها الظاهرة تحدث ابن عبد ربّه عن النواحي الحسیة في ا لم

:والمباشرة
:رةــــون البشــــل*

ارء، وقد  ارء والشق أرة من أهم مقومات جمالها، فهناك البیضاء والسم كان لون بشرة الم
ارء لذلك كل حسب ذوقه .اختلفت نظرة الشع

:ویعد بیاض البشرة قیمة جمالیة سامیة عند الشاعر من أمثلة ذلك قوله
ُّد عَنْ نَهْ ****ةٌــــَ بَیْضَاءُ مَضْمُومَةٌ  مُقَرْطَق.1 ــاـــتَنْقَ ــ ــ ــ َهــ طِقُ را هَا قَ دِ
فِي جََّنةُ الخُلْدِ مَنْ یُعَانِقُهَـــــا ***لاَا جَــــــــــــذِ ــــكَأََّنمَا بَاتَ نَاعِمً .2
ُّذ مِنْ أَمَـــــــــــــــ.3 ُّي شَيءٍ ألََ )3(ةٌ وَعَاشِقُهَــــــــــا؟ ـــنَالَتْهُ مَعْشُوقَ ***لٍ وَأَ

.46المصدر نفسه، ص -1
.كثیب الرمل المتجمع:دعص*
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تبدو محبوبة ابن عبد ربّه هنا بیضاء ساحرة، یعانق جنة الخلد من یعانقها، جاعلا 
.أجمل ما في الكون عندما یجتمع بها

:وقال أیضا

َّصفْرَاءِ رِیْمٌ أَبی*فِي الِكلَّةِ.1 یَسْبِي القلوب بمقلتِیْهِ وَیُمْرِضُ ***ضُال
َّما غَ .2 )1(كَادَ الفُؤَادُ عَنْ الحَیَاةِ یُقــــَّوضُ ***اــمُقَِّوضً *دَا بَیْنَ الحَمُولِ لَ

بحباله، وذلك لشدة بیاض بشرتها شبه الشاعر هنا محبوبته بالریم الذي یسبي القلوب
.والریم نوع من الغزلان یتسم بالرشاقة والخفة

ار ما تتمازج الألوان في ذكر الشاعر، مثل اللون الأحمر والأصفر، فالحمرة تلازم ثوك ی
أرة البیضاء حین خجلها وهي دلالة على صحتها، وأما  الصفرة التي تعتري النساء البیض الم

:زمتهن الدار وهذا ما نجده في قول الشاعرارهن وملاتكثرة استل

َّداهَا إِذَا خَجِلَتْ         ـــــبَیْضَ .1 )2(ي وَرَقِتي ذَهَبُ فِي صَفْحِ كَمَا جَ رَ***اءُ یَحْمَُّر خَ

:وقوله
َّمهَا الَّنعِی.1 )3(شُعَـــــــــــــــــــــــــــاعِ كَأََّنهَا شَمْسٌ بِغَیْرِ ***مُ بِصُفْـــــــــــرَةٍ             بَیْضَاءُ أَنَ

ون الأبیض مرتبط بنفسیة الشاعر، فهو لون یرمز إلى الصفاء إن دلالة اللّ
اره، كما أن اللّون الأحمر یعر هنا هادئة مستقرة، فرحة لذلك عمد على اختاوالنقاء،فحالة الش

ازج بیاض لذي یؤثر على نفسیة السامع والمتفیه دلالة الإثارة والافتتان ا لقي، كما أن امت
ارر الخدین یزیده رونقا وجمالا  .وٕاشعاعاالبشرة بلون احم

:ومحبوبة ابن عبد ربه لشدة بیاضها فقد شبهها بالبدر والشمس حیث قال
عَلَیْهَا بالطُّلـُــــــــــــوعِ ـــنَـــ***ــا البَدرُ الذي ضَنْ ــأَُّیهَ .1

.لابسة القرطق وهو ضرب من الملابس:مقرطقة*

.107، ص السابقالمصدر -1
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يـــطَارَ مِنْ بَیْنِ ضُلُوعِــــ***ي عندك قَلْبًــــــــا            ـــغ لِإبْ .2
)1(!فیكَ مِنْ وَجْعٍ بَدیـــــــــع***عَ الحُسْنِ كَمْ لي            یَا بَدی.3

:وقال أیضا
َْ ر***نُورٌ تَوَلَّدَ مِنْ شَمْسٍ وَمِن قَمَرِ        .1 )2(القَدَرِقِهِ قَدَرٌ أَمْضَى مِنَ فِي ط

:وقوله كذلك
لام تنُیــــرُ ــــــــــــي ظَــــــــفِ***دورٌــــي بـــــت لـــــأشرق.1
قَلـــــــمَ ***اــــي بِحُِّبهَ ـــــارَ قَلْبِ ــــطَ.2 )3(!بٍ یَطِیــــرُ ــــــــنْ لِ

:وقال أیضا
ُّل لَیْلَــــــــــــةٍ      .1 )4(أَرَى البَدرَ منْقوصاً ولیس بناقصِ ***هو البدرُ إِلاَّ أََّننِي ك

لنور الشمس ادبیاضها وجمالها نةحیث جعل الشاعر في هذه الأبیات محبوبته لشدّ 
والقمر، حتى إنّه یخجل ویتوارى إذا بدت وظهر وجهها وهذا دلالة على الوضوح والجلاء من 

:ذلك قوله
َّشمْسُ وَالقَمَرُ ***اـــــدَا وَجْهً ـــــَ كَ إِذَا بـــــیُرِی.1 حَكَاهُ ال
)5(نٌ وَلاَ بَشَــــــــــــرُ ــفَلاَ ج***نْ نــــــــــــوُرٍ             ـرَاهُ االلهُ مِ ــــــــبَ .2

:وقال أیضا
في سحابٍ مِنْ حَریـــــــرْ ***یَا هِلاَلاً قَدْ تَجَلَّــــــــــــى              .1
َّل أَمِیـــــــــــــــــــــــــــرْ ***وأَمِیْرًا بِهَــــــــــــــــــــــــــــوَاهُ              .2 )6(قَاهِرًا ك

.116المصدر نفسه، ص -1
.الستر الرقیق:الكلة*
.هو الهودج:الحمول*

.98المصدر السابق، ص -2
.93، 92المصدر نفسه، ص -3
.106المصدر نفسه، ص -4
93المصدر نفسه، ص -5
.81المصدر نفسه، ص -6



الجمالیة في دیوان ابن عبد ربه الأندلسيالقیمة تجلیات.............:لثاني الفصل ا

63

:ویقول أیضا
قَلْبِي لَهُ سُلَّمٌ وَ الوَجْــــــــــــهُ مُشْتَرَكُ ***بَیْنَ الأَهِلَّةِ بَدرٌ مَالَــــــــــهُ فَلكُ          .1
ــــــــــــــــــــــكُفَیُنْتَهَ قَلْبِي لِعَیْنَیْهِ وَذََّر***إِذَا بَدَا انْتَهَتْ عَیْنِي مَحَاسِنَهُ           .2
ُّدنْیَا موََّدتـَــــــــهُ           .3 َّدینِ وال 1كُ؟َّدَ رــــــــفَخَانَنِي، فَعَلَى مَنْ یَرْجَعُ ال***ابْتَعُتُ بال

1كُ؟َّدَ رــــــــال

یصور الشاعر في هذه المقطوعة محبوبته في أجمل وأحسن صورة فهي كالبدر لشدة 
ارر  بیاضها، سلبت قلبه بجمالها وشغلته بحبها عن سواها لكنها قابلته بالنفور والجوى، وما تك

ل، فالوصل قد لفظة البدر إلا لتأكید كمال حسنها الذي ارتأى له البعد بدیلا عن الوص
.هاعدییخدش حسنها وینتقص ب

)2(مِنْ حُسْنِهِ البَدْرُ التَمَامُ خَفِيَ ***ٌّمتِ نْ هُوَ إِنْ بَدَا والبَدْرُ وَمَ .1

:نــــــــالعی*
وصف ما أبدعه الخالق من الصعب على الشاعر مهما بلغت قدرته اللغویة والفنیة 

ارء لتأثرهم الشدید ب أرة حاولوا أن یرسجمعز وجل، لكن الشع بدع الصور عن موا لها أال الم
طریق أشعارهم، والعین أدل ما یؤثر في الناظر، وأول ما یبدأ السلام بین المحبین وهي أسرع 

والعین كیان جمالي متعدد المعاني والصفات اتخذه العرب «من السهم في قلوب العاشقین، 
)3(»مقیاسا للجمال

ارء العرب یحبّ العیون الحور الش دیدة السواد والكحلاء والشاعر كغیره من شع
:والنجلاء، لأنها مبعث الفتنة ونلمس هذا في قوله

ِّب ضَبِيّ ذِي احورارِ ***ذَارِــــي اللَّذَاتِ مَخْلُوع العِ ــــــا فِـــــأَنَ .1 )4(هَائِمٌ فِي حُ

:وقال ذلك
)5(سَقَتْنِیهِ تلك الأعین الحــــــــــــورماذا ***سَقَتْنِي بِكَأس الموت أعینها         حُورٌ .1

)5(الحــــــــــــور

129المصدر نفسه، ص -1
.150المصدر السابق، ص -2
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فالشاعر لإعجابه الشدید بها، وافتتانه بجمال عینها قد وقع في حبها وأصبح هائما 
.بها، فأذاقته من العذاب وذلّ الهوى

ازل مشهور بجمال  ازلة، لأن الغ ار ما یشبه الشاعر أعین محبوبته بأعین الغ وكثی
الشاعر بمحیطه الطبیعي ودقة تركیزه في الوصف والتحلیل حیث عینیه، هذا دلالة على تأثر 

:یقول
َْرفَهُ القَــــــــــــــــوَسَاعَ ***زَالٌ زَانَهُ الحُـــــــــــــــــــــــــــــــــورُ غَ.1 )1(دَرُدَ ط

:وقال أیضا

رْــــالقَمَرِ المُنِییرِ وَشُقَّةَ ***ـــــــــالَّرشَأَ الغَریـــةَلَقْیَامُ .1
ُّستُ بَیْنَ ***لِياكِــــنعیْ تْقَ رنَ مَا.2 )2(*ورْــــــــــــالأَكِلَّةِ وال

والشاعر ضعیف مغلوب على أمره لأن محبوبته حكمت علیه بأعینها الحور، فافتتن 
:بها، وتجرع الأسى من جفونها، ویظهر ذلك في قوله

فِيوْرَاءُ دَاعَبَهَاحَ .1 هَوَى  رِدُ وـــــحَكَمَتْ لَوَاحِضُهَا عَلَى المَقْ ***ورِــحال
َّى بِمُقْلَتِي أدُْ .2 َــةٍ مَ نَظَرَتْ إِلَ *لِفِ الیَعْفـُـــــــــــــــــــوراوَتَلفَّتَتْ بِسََ و****انـــــــــــ

)3(حتّى أَتَاكَ بلُؤْلـُـــــــــــــؤِ مَنْثـــــــــــوُرِ ***اــــالأَسَى بِجُفُونِهَ صَفَكَأَّنمَا غَا.3

محبوبته نالعین لغة ممیزة لا یفهمها إلا فطن ذكي، وعند تعلق ابن عبد ربّه بعی و
ازته الإنسانیة التي تخص الناحیة الفكریة والعقلیة للأشخاص  وتنصرف فهو یشیر إلى ممی

ازئل، فالعین تحمل من الدلالات أعمقها وتوحد بین ال .ي والمرئيارئعن كل ما هو مزیف و
:دـــــــــالخ*

ار ر هذا ما یوحي بالشباب والنظارة عند وصفه لها هاربط جمال الخدود بتوردها واحم
أرة، فیحمر خدّاها حیاءا وخجلا  ارر مرتبط بالحالة الشعوریة عند الم والخد «وهذا الاحم
.)4(»الأسیل أي السهل الطویل غیر المنتفخ هو المستحب ولونه المستحب الأزهر والأحمر

.94المصدر نفسه، ص -1

.81، ص السابقالمصدر -2
.96، ص نفسهالمصدر -3
أرة عند : "صلاح الدین المنجد-4 .98، ص "العربجمال الم
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:وهذا ما یظهر من خلال قول الشاعر
ُّص .1 ِّد الأَسِیلِ            یَا مُدِیرَ ال ِّسحْرِ بالطَّرِفِ الكَحِی***دْغِ بِالخَ )1(لِ وَمُجِیلَ ال

والخد عند ابن عبد ربه لا یقل إثارة للحسرة واللوعة عن الخصر والصدر لأنه أُعْطِيَ 
ازء الجسد یقول في ذلك :الجمال كما أعطي لباقي أج

أرة من  خلال الألوان التي یتلون بها إن قیمة الخد الجمالیة وما یضفیه على الم
تعطیها بعدا نفسیا یسحر من خلالها المتلقي، بهذا استطاع ابن عبد ربّه أن یعبر عن 

وكأنه رسام یخط بریشته تقاسیم الأشیاء في لحظة إیحائیة )الخدّ (إحساسه نحو هذا الجمال 
.جمعت بین ذاته وذات محبوبته

:انــــر والأسنـــــالثغ*
أرة، إذ یعد جیمثل الفم وما یحویه من أسنان وریق صفة  مالیة أخرى تتمتع بها الم

ینبوع المتعة، أما الأسنان فیتمثل جمالها في صفاء لونها وبریقها اللامع من ذلك قول ابن 
:عبد ربّه

***شِفِهاالمُصَفَّى مِنْ مَ رَلاَ وَالَّرحِیْقِ .1
َّدیْهِ مِنْ خَالٍ وَمِنْ وَمَا بِ  َ رخَ )3(رِطُ

)3(

:وقوله أیضا
ــيوَأَمْزُجُ بِریقِ الحبیب رِی***ــــــــــقِأَنِیأشرب على منــــــــــــــــظرٍ .1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )1(ِقـ

ــيرِی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )1(ِقـ

.132الدیوان، ص :ابن عبد ربه الأندلسي-1
الستائر:الأكلة والستور*
الظبیة:أدمانة*
ارب:الیعفور * الضبي بلون الت
.136المصدر السابق، ص -2
.98المصدر نفسه، ص -3

ِّدهِ              .1 ِــلاَ ***یا ذا الذي خطَّ الجَمَالَ بِخَـــــ خَطَّینِ هاجَا لَوْعَةً وَبَلابــــــــــــ
َّن لَحظَكَ صَارِمٌ             .2 َّح عِنْدي أَ )2(حتى لَبِسْتَ بِعَارِضَیْكَ حَمَائِلاَ ***مَا ص
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:وقوله أیضا
)2(لِ  شْفِي بَرْدُهَا حََّر الغَلِیمِنْكَ یَ ***هَبْ لِمحزون كئیب قُبْلَةً .1

:ذلك بجلاء البرق واختفائه فیقولىابتسامتها معانقا معنووصف 
ْــقِ        یَا فِتْنَةٌ .1 مَا بَیْنَهَا والمَوْتُ مِنْ فَـــــــــــــــــرْقِ ***بُعِثَتْ عَلَى الخَلـــــــــ
البَــــــــــــــــــــــرْقِ یَفْتَُّر مَبْسِمُهَا عَنِ ***اـــــي مَغَارِبِهَ شَمْسٌ بَدَتْ لَكَ فِ .2
َّشــــــــــرقِ ***اــــــــــلَ رُؤْیَتِهَ ــمَا كُنْتُ أَدْرِي قَبْ .3 َّشمْسِ مُطَّلَعًا سوى ال لل
ُّن بِفَضْ .4 ــٍّرْزلَو فِي یَدَیْكَ مَفَاتِحُ ***لِ نَائِلِـــــــــهِ        ـــــیَا مَنْ یَضِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )3(قِال

بن عبد ربّه بتحقیق المنفعة والمتعة، وهي جمال الشعر والأسنان عند اارتباطونلحظ 
.رؤیة قدیمة موروثة
ازءكما تناول  أرة، واصفا قیمها الجمالیة الحسیة، كالخصر الذي أج أخرى من جسد الم

ار رشیقا غیر مترهل وناحل، من ذلك قوله :تظهر قیمته الجمالیة في كونه ضام
)4(قَاالُ قَلْبِكَ لاَ یَكُونُ رَقِیمَا بَ ***هُ مِنْ رِدْفِهِ            تقطَّعَ خَصْ رُیَا مَنْ .1

اربالخم* :ر والش
الخمرة في حیاة الأندلسیین من الأشیاء المهمة الضروریة فمجالسهم لا تقوم إلاّ بها 

ارء أخذوا ایكتبون قصائدخاصة منها المتعلقة بمجالس الأنس والسمر واللهو، حتى أن الشع
یصفون فیها الخمرة ویصفون ألوانها وكیفیتها، وأدواتها من كؤوس وأباریق اوینظمون أشعا ر

.وجمال سقاتها
ارب في فنفلا یتم جمال الطبیعة إلا بنشوة الخمر، حیث كان الت ن في عقد مجالس الش

الطبیعي هو المحفز أحضان الطبیعة سمة بارزة من سمات المجتمع الأندلسي، وهذا الجمال 
مقیاس لمعرفة كینونة الفرد ةوالمحرك لتعاطي الخمر ومنادمة الكأس وقول الشعر، فالخم ر

ازت وكسر للطابوهات، لذوتفرده، بما تمن ارء وأطالوا في ذلك حه من تجاو لك تغنيّ بها الشع
ارء ، وشاعرنا ابن)الخمریات(احتى سمیت مصنفات شعریة به الذین عبد ربّه من أهم الشع

:تبوا فیها مقطوعات عدّة حیث یقولك

.125المصدر نفسه، ص -1
.132المصدر نفسه، ص -2
.126المصدر نفسه، ص -3
119السابق ص المصدر -4
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منْ كَثْرَةِ التَّبْجِیلِ وَالتَعْظِیــــــــــــــــــــمِ ***صَلَّى المُلُوكُ لوجْهِهــــــاَ           *مُدَامَةٍ َ و.1
َّق أدِیرَقَّتْ.2 التَّسْنِیــــــــــــــــــــمِ فَكَأََّنهَا شِیبَتْ مِنَ ***مُهَـــــــــا            حُشَاشَتُهَا وَرَ
َّسلْسَبِی.3 َّن عَیْنَ ال َّج وَكَأَ ََرتْلِ تَفَ ــ ــ ــ ــ ةِ المَخْتـُــــــــومِ رَحِیقِ الجََّن لَكَ عَنْ***ـ
ــــــــــــــــوِمتَ النجُومَ تَقَارَنَتْ بِنُجُـــخِلْ ***رَاحٌ إِذَا اقترَنَتْ عَلَیْكَ كُؤُوسُهَــــــــا           .4
مِـــــــــــــينَدِیفَلَكٌ سِوَى كَفِّي وكَفِّي ***یَاضِ وَمَالَهَـــــــا            تَجرِي بِأَكْنَافِ الِّ ر.5
)1(والأَرْضَ تُرْعَدُ رِعْدَةَ المَحْمُــــــــومِ ***هَاحتى تَخَالَ الشمسَ یُكسَفُ نُو رُ.6

صفة التقدیس والعبادة رسم لوحة فنیة لهذه الخمرة التي اكتسبتیعمد الشاعر إلى 
ل الذي تتركه في نفسیته، وما یتهیأ له من خلالعظمتها وجلالها في نظره، وهذا جّارء الأثر

ارب أنزل من الجنة، تدور كؤوسها في ه یشبهها بالتسسكره، لذا نج نیم، والسلسبیل، وكأنّها ش
قوة، مكسبا المعنى تكثیفا واضحا مصدره )النادم(السارق فلك واحد هو كفّ الشارب وكف 

إلى عالم فسیح التیار الجارف الذي یصادفه أثناء سكره، فهو ینتقل من عالم بغیض یقیده 
ویقول في معنى یماثل المعنى كاسفة، فكان الكف فلك، والأرض مرعدّة والشمسوحرّ 

:السابق
مُوَرّدَةٍ تَسْعَى بِلَوْنٍ مُـــــــــــــــــــــــوََّردِ ***دِـــــــحًا عَلَى رَاحَةِ الیــوَحَامِلَةٍ رَا.1
كَأْتَرَ الإِبْرِیقَ اَ متى م.2 عًاللْ ِّل لَهُ، مِنْ غَیْرِ طُهرٍ وَتَسْجُدِ ***سِ رَكِ )2(تُصَ

:ویصف الشاعر كؤوس الخمرة قائلا
ُّل طَاسٍ ***لَةًماثِ ترى الأباریق والأَكواسَ .1 لُ مُمْتَثِ مِنْ الإِبْرِیزِ وَكُ
)3(لِلرَاحِ، لاَ أَسَدٌ فِیْهَا وَلاَ حَمَلُ ***مٌ یَجْرِي بِهَا فَــــــــــــلَكٌ             كَأََّنهَا أَنْجُ .2

نع الشاعر في بیته كؤوسها وأباریقها من الذهب والفضة لأنها ولأهمیة الخمرة یص
ارب مقدس لدیه، ویشبهها بالأنجم في بریقها ولمعانها تجري في أیدٍ ناعمة .ش

:وفي سقاتها ونادمیها یقول

.157المصدر نفسه، ص -2
.الخمر:مدامة*

.78المصدر السابق، ص -2
.138المصدر نفسه، ص -3
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ـــمُــَ والعنالعُنَّابُ مِنْهَا ضَرْبَانِ ***، أنَامِلـــــــهُ               *یَسْعَى بِهَا شَادِنٌ .1
ـــــــــــمُوَیُدْرِكُ الْوَهْمُ عِنْدَه الْوَه ـِ***اــً عَجَبتَنْسَى بِهِ الْعَیْنُ طرفَهَا.2
َّصنَـــــــــــــــــمُ ***اـــكَأََّنمَا لاحظتْ بِهِ صَنَمــــــــــــ ـــَ.3 )1(یُعَِّبدُهُ مِنْ بَهَائِهِ ال

:ویقول أیضا
ِّيوَْ ررةِـــــشْرَبِ الْخَمْ فِي مُ ***ا شَادِنٌ            ــــیَحْمِلُهَ ةٌـــوَرْدَِّی .1 دِ
كَفِّهِـأََّن ـــكَ.2 فِي  كَأْسَ  )2(بَدْرِ دُجى یَسْعَى بَــــــــــــدِّْري***ه وَالْ

هو العلیم بأوقات شربها، وتفاصیل مجالسها وأنواعها لم نعلمه یذكر الأشیاء منقوصة 
اریة ومعرفة تؤكد  .كعبه ورقة أسلوبهوعلبل عن د

:وفي نشوة الخمر یضیف
َــةَ تَسَلْـــــــــــــــــــ           .1 فِي الْعِظَامِ وَفِي الْمُشَـاشِ ـسُلُ ***وَاِشْرَبْ مُعَتَّقـــــ
َّق ***ودِ الْمُسََّنـــــــ           ــــــــحَتَّى تُرى الْعُ .2 )3(*مِنَ الْخَشَــــــــــــاشِ ـــنَ بِهَا أَرَ

)3(

الشاعر في هذه الأبیات على الإكثار من شرب الخمر حتى تسري في كامل حثی
ارحة والاطمئنان والسعادة لأنها تذهب سمالج كي تبعث نشوتها للشارب الإحساس بال

بالإنسان إلى عالم وهمي خیالي، یرى فیه الأشیاء على غیر حقیقتها، حیث یعیش في عالمه 
ارضي .المطلق الذي ینشدهالافت

ل ومن هنا نستنتج القیمة الجمالیة التي لعبتها الخمرة في حیاة الشاعر، وجعلته یقب
ازنه التي لحقت لظروف معینة  على القول فیها، لأنها ملاذه الوحید لنسیان همومه وأح

َّما اتخذها كتعویض عن نقص هكابتعاد عن وطنه وأصدقائه أو لحالة فقد وحرمان عاشها، وٕا
، أو بسبب خوف أو قلق نفسي یعیشه، أو نتیجة هجر محبوبته له، وغیرها من یحس به

.حث عن مواطن السعادة والفرح والسرورالأسباب التي جعلته یب

.151المصدر نفسه، ص -1
.172المصدر نفسه، ص -2
.شجر له ثمر أحمر:ولد الظبیة، العنم:الشادن*

104المصدر السابق، ص -3
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، وهو "ذكرمالتغزل بالب"وكان لكثرة مجالس الخمرة نتیجة نوعیة ظهرت في ما یسمى 
:نوع من المجون نظم فیه الشاعر إذ یقول

ــُـــا طیا سَاحِ رً.1 ذْـــــــــــرْف یَلْفُظُ إذْهُـــــــــــــــــوَفَاتِنًا لَفْظُ ***یَلْحَظَ          هُ إِ
ِّل عَیْنٍ ***مِـــــــــــــــــنْ لِینِهِ          ا یَنْثنَِيیا غُصْنً .2 یُحْفَظُ وَجْهُكَ مِنْ كُ
)1(مُسْتَیْقِظُ مَنْ طَرْفُهُ نَاعِسٌ ***ســـــةٍ          ي إِذْ بَدَا مِنْ نَعْ أَیْقَظَ طَرَفِ .3

ار بعدها"یا"فالشاعر استعمل أداة النداء  ار"لفظةذاك صورة إعجابه ، للإیصال"ساح
ت الانتباه له، ذلك لما یتصف به هذا الغلام من صفات نادرة وهو لفالشدید بهذا الغلام  و

جمیل النظر، بهي الطلعة، حسن الكلام، ویكثف الشاعر في البیت الثاني من المقطوعة 
تلقي مدى تمسكه یعكس للقارئ أو الم)یاغصنا(خطابه للغلام حیث یظهر النداء ثانیة 

وتشبثه وٕاعجابه بهذا الغلام الذي یشبه الغصن في الانتباه فهو لین رقیق، إذ بدا للعیان 
.عیون الناعسین لشدة جماله وروعته ومن الحب ما قتلمن یذهب النوم 

)الاستئناس: (الحاجة*
ارد بمختلف شؤونها اوعبر الفنانون عمّ ،الخاصة منها والعامة،خلد الفن حیاة الأف

ارحهم م إیجابیة تنم عن عبقریة فین بصورة وبین مع ما منحته الظروف، ومكتتجایسهم وأف
، أبرزت الجانب ىوة كب رلق، وعلیه كان للشعر حظسبب تفضیله عن سائر الخالإنسان  و

جون المعبر عنها، ولو كان القوللحیاة على الرغم من كثرة الشاالمرهف والمتناغم مع تلك 
ن النكوص بالك بفقدانها والبكاء علیها، لذلك لم تسلم حیاة ابن عبد ربه ممفي لقاء الحبیبة ف

ارت عدیدة كان أعظمها  :رثاء ولده الأكبر یحي إذ یقولم
ى على صرفِ الخُطوبِ حمیدًا ضَ ومَ ***فقیـــدًا            اتَونُ لهُ فم ـَنُ المَ دَـــــقَصَ .1
ٍّي هالِكــــيــــباب.2 ِّل ***دتـــــــهُ            َ رـاً أفْــــــوأُمّ العُلــــــــــــــــــــومِ فریــــدًا فقد كان في كُ
ـــوًداس ـُالضّمــــــائِرِ ضُــــــلهُ بیتْدَوغَ***هِــا بت بیضً ــصبحودُ المقابر أَ ــس.3
ْ رـــــل.4 رِ زــــــهُ لمّ  زَم ن لّ بِهِ المنــــــــــونُ وحیـــــــدًا ـــــاِستقوٕانِ***ــــا وَحـــدهُ            ــَ ـــیِنـاُ 
ــوَدس ـــْهِ والأَ ــــي فضلِ ـــفِ***مُحمّــــدٍ            زینَا القـــاسِم بنَ ُ رنْـــــلكِ.5 ــ ــ یزیـــــــدَا بنُ ـ
سِّیبِ في الحدیثِ سعیـــــــدَاالمُ نَــــواِب***رًاالمُباركِ في الرقائق مخبِ نَــــواِب.6
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دَاــرِوایَـــــــــةً ونشیـــــنِــیْ ــــَ والأعشی***ـةًـــــــفصاحةً وبلاغـنِـــــْ یفشَ خوالأَ .7 ـــــــــــ
ُّي إذْ ــــك.8 مُفیــــــــــــــــدَا ـــــــــتَإذا طَلَب ــْوالمُستفادَ ***ـــةًـــــــ َّوصیتَردْأَ ان الوَص

دًاةِـــَّی ِ زالَّ رفييمِثلِ انَا كَمَ .10 ـــوَداـــــــموْلُ ــــــــــــــــــــهِیداهُ بِمِثلِ رتْــــِ فظَ***والِ
ملحـــــــــــــودَاشِلْـــــــــــــوِهِ نَوالعِلمُ ضِمْ ***لاَــــــفي العُالسّوابِقَ ى إذا یدِ حت َّ.11
اان یسمعُ في البُكـــــــــــاءِ تفنیدَ ـــــما ك***ـافِّندُ في البُكَاءِ مولهًـــــیُ یا مَنْ .12
قُلوبُتأبَ .13 وحدیـــــــــــدَا حِجَــــــــــارةً نَن أنّ تكوُ ــــمِ ***ىسَ لِلأَ ةُــــَ كینتَ سْ المُ ي ال
ُّسرورُ ادَإنّ الّذي بَ .14 بِیـــــــــــــــــــــــــــــدَایَ لِي بعدهُ ــما كان حُزنِـــ***بِموَدّتِــــــهِ          ال
َّم .15 عد�وا في الوَرى وحســــــــــــــودَاأَعْیَتْ ***اـــــــــ ـرًا أنْ حــــــــوَیْتَ مآثِ الآن ل
َّصلاَ .16 اوشُهـــــــــــــــــــــودَ لاًاحِ دلائِ ـــــومِن السّم***لاًحِ شمائِ ورَأیْتُ فیك في ال
َّص هَوجْ ***بتْ طُِّ رةُى علیك إذا الحمامَ كِبْ أَ .17 اَّردتْ تغْریــــــــــــــــــــدَ ــــــــباحِ وغَ ال
َّنوأنْالحیاءُ لوْلاَ.18 َّم ***بِبِدعـــــــةٍ           أزَُ هُ الــــــــــــــــــــــوَرى تعدیـــــــــــــــدَادُِّدـــــا یُعمِ
دَاـــــــــــــــفِي المَوالِدِ عِیْـوَجَعَلْتُ یَوْمَكَ ***تَمًا          تُ یَوْمَكَ فِي المَنَائِحِ مَأْ لَجَعَلْ .19 )1(ــــــ

دَاـــــــــــــــعِیْـ )1(ــــــ

بنه الأكبر یحي ه الأبیات حزنه العمیق إثر فقده إینقل إلینا الشاعر من خلال هذ
بتعداد محامده وخصاله الفریدة، خاصة الصفات الذهنیة، فهي صفات العلماء أحیث بد

ارء، فهو كالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق أحد الفقهاء السبعة والفقهاء والنحویین والشع
...ن یزید وهو من التابعین وغیرهمبفي المدینة، وعالم الكوفة الأسود

تحلى بها من حفظه للذمة، وسماحته وصلاحه لقیة التي هذا فضلا عن الصفات الخُ 
ثم انتقل إلى وصف حالته النفسیة المستكینة للأسى، الفاقدة لمعالم الفرح، المستسلمة للبكاء 

.والدموع
أكثر الشاعر في هذه المقطوعة من استخدام الأفعال الماضیة دلالة على توقف 

.فلدة كبدهالحدث وانقطاعه، وكأن الدنیا انقضت بعد رحیل ولیده،  و
:وقال أیضا
َّددُ           .1 َــذُ ***بَلَیَتْ عِظَامُكَ وَالأَسَى یَتَجَــــ َّصبْر یَنْفَدُ وَ البُكَا لاَ یَنْفـــــــــ وَال
ِــهِ           لإِیَا غَالِبًا لاَ یُرْتَجَى .2 دُـــــــــــــهِ، حَتَّى القِیَامَةُ مَوْعِ وَلِقَائِ ***یَابــــــــــــــ
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ِّمنْتَ .3 !دُــــــــلَوْ كَانَ ضََّم أبََاكَ ذَاكَ المُلْحَ ***هُـــمَا كَانَ أَحْسَنَ مُلْحَدًا ضُ
)1(!دُـــــــــتَجَلُّ ینِ هَیْهَاتَ أَیْنَ مِنَ الحَِ ز***دِيـــتَجَلُّ بالیَأْسِ أَسْلُو عَنْكَ لاَ بِ .4

!)1(

كو حالة فقد الولد أغلى ما یشهع زفي هذه المقطوعة مخزون حزنه وجظهر الشاعرأ
مه ده الإنسان في هذه الدنیا، فعذابه مستمر رجاؤه لقاء ولده یوم القیامة، موقف یحتّ فققد ی

أس والتجلد على هذا المصاب الجلیل، إذ تبرز بالموت لأنه وصف القبر واللّحد، وأمره ال
مان بالقضاء والقدر منه لیجتمع مع یحي، وأن یجمعهما قبر ز بها هي الإیقیمة فردیة تمی

ضه دنیا ولده علا إبنه أمانة لدیه عز وجل، تعّ وواحد ویلبسهما كفن واحد، مسلما أمره الله، جا
.المفقود

:یقول أیضا
دــالكمــــجُــــــــــــــا لواعـــــــقتهّ روحَ ***!يدِـــــــطّعتْ كبد قُ ــدا قــــــواِكب.1 ـِـ ــ ــ ـ
ٌّي لمیّتٍ مَا مَاتَ .2 دٍ علــــمِ رُذَـــــعأَ ***ـــفاً ــــــــــأســـح دِــــــــــــــى ولـــــن والِ
يدِـــــــَ ى بیتِ اشَ شَ حُ هِـــــــــــفیتُــــــدفن****ــاثـًــدَاوِري جَ ــــــجااللهِیَا رحمةَ .3
دِــــــــــــــنْ لم یصِلْ ظُلمُهُ إلَى أحــــــمَ ***علــــىورِــــالقُبةَــــــمَ لْي ظُ  رِِّ وونَ .4
ِّل بَائِقَةٍ           انَ خِ ــــــمَنْ كَ .5 دِــــــــرَ الجَسَ ـــُّروحِ طَاهِــــــــــوَطِّیبِ ال***لْوًا مِنْ كُ
دِــــــــــــــــــــــــــنَكولا*ةٍـــــــــلیْ سَ بِزَُّم ـــــلَیْ ***لَقَدْ ذَهَبْتِ بِهِ         "یحي"یَا مَوتُ، .6
!یَا یَومَهُ لَو تَرَكْتـَــــــــــــــــهُ لِغـــــــــــــــــــدَِ ***یاَ مَوتَهُ لَوْ أَقَلْتَ عَثْرَتـَـــــــــــــهُ .7
دِــــالبَلَ ةَـــــــَّك، بیضــــــانَ، لاَ شَ ـــــــلَكَ***مْ تَكُنْ تُعَاجِلُهُ            ـــــــوْ لَــَ لمَوتُ یَا .8
الأَمَــــــــــــدِ لاَ وَاحْتَوَى عَلَى ـــحَازَ العُ ***هُـــأَوْ كُنْتَ رَاخَیْتَ فِي العِنَانِ لَ .9

َّي حُسَامٍ .10 َّي رُوحٍ سَلَلْــــــــــــــــتَ من جَسَــــــــدِ؟***سَلَبْتَ رَونَقَـــــــــــــــهُ أَ وأَ
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َّي سَ .11 َّي كَ***دَمٍــــَ تَ مِنْ قـــــاقٍ قَطَعْـــــأَ دِ؟ــــــــــنْ عَضُ ـــــــأَزَلْتَ مِ ٍّفــــــوَأَ
دَدِــــــــــفِي العَوغِ السّواءِ ــــــل بُلــــــــقب***بِهِ           الخُسوفُ رًا أَجْحَفَ ــــیَا قم.12
ُّي حَ .13 ُّي عی***افًـــــــلهُ أسا لم تذُبْ ــــشً أ دِ ؟ـــــــــــلم تجُ هِـــــــــعلینٍــــــــْ وأ
دِـــــه والجلـــــرِ فیــــــــــبِالصّبتُــــعْفجَ ***دٌـــــلَولا جَ ي بعدهُ ـــــرً لـــــلاَ صب.14
دِيــــمِن كَمَ تََّق لِي أنْ أُمُ وــــــــلحُ ***ادًـــــعِند موْتِهِ كَمَ مْ أمُتْ ـــــلوْ ل.15
)1(يدِـــــیى عَلَى كَبِ سَ ارَ الأَ ـــــــنیَقْدَحُ ***اــــَ جُهزالُ لاَعِ ــــُ ـَ ما یةًــــــیَا لوْع.16

)1(يدِـــــیكَبِ 

الذي ینم عن حرقة شدیدة الندبةنداء )واكبدا(افتتح الشاعر قصیدته بأسلوب نداء 
، جاعلا إیاها أصعب ما یلحق )یحيابنه(وآهات حزینة، یشكو فیها ألم وحسرة فقدان الولد 

لوالإنسان من الضرر، مصور إیاه في أحسن صورة، فهو طیب الروح طاهر الجسد، متمنیا
علىن لكان من أخیار البلد، والملاحظأن الموت قد تأخر عنه إلى غد، فلو لم تعاجله المن و

واكبدا، یا رحمة، (ء مثل استعمال أسلوب الإنشاء بكثرة خاصة الاستفهام والنداهذه المقطوعة
إلى التعبیر الموحي بدلالات عمیقة تتجاوز حد تنبیه المخاطب،)یا موت، یا موته، یا لوعة

عن الحالة النفسیة للشاعر، لأن الإنسان عندما یكون في حالة الحزن والأسى یلجأ للنداء 
ازح مدویةفهي بمثابة صرخاتالحرقةمن تلكللتخفیف عن الوظیفة ، فالنداء هنا قد ان

الاعتیادیة له، إذ أن مخاطبة الإنسان أمر عادي لكن مخاطبة الأشیاء المعنویة مدعاة 
الموت للإثارة والتنبیه للقارئ الذي لا یتوقع من الشاعر قول هذه الأشیاء، إذ خاطب الشاعر

أرفة والرحمةوهو شيء معنوي وجعله معاد .لا لذاته، ملتمسا منه ال
:بنه یحيوقال أیضا في رثاء ا

َّس ـــــتَ یُسْكَ لاَ بَی.1 اـــــَ حَزَنا إلاّ اِمتلاَ ــــــــفَرَحً لاَـــــتَ وَلاَ اِمْ ***اكنَ نُ إلاّ فَارَقَ ال
ُّسرورُ بِهِ لَهْ.2 ُّس نَــــلوْ كَانَ حَ�یا لأََحْیَا الدّی***فًا عَلَى میِّتٍ مَاتَ ال اــــنَ نَ والُ
رْتَ شَجَنَا ــــتْ وَلَهَا أوْ فَت َّـــــــنَ لوْ سَّك ***رَّددةً مُـــــــــــــــــــا بَكَرٍ بَ اهاً عَلَیْكَ أ و.3
قُلتُــــــإِذَا ذَكَرْتُكَ یوْمً .4 اــــــــــَ نَ زوَاحَ :القوْلُ كَرَُّد علیْ ــــــُ وَمَا ی***اــنَ واحَ ز:ا 
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اَرحَ .5 دَّنا ؟ مِنكَ ي حیْثُ هَلاَّ دَنَا الْمَوْتُ مِِّن ***يوحِ فِي بَدَنِ الُّ ریا سَِّیدِي وَمُ
اــــــنَ دٍ كفَــــــــــا فِي واحِ لبسِنَ ویُ ،لَحْدٌ ***ةٍـــــــــمُظْلِمَ حتّى یَعُودُ بِنَا فِي قَعْرِ .6
دنَا رّوحَ واِلبَ ــــــــــــأستوْدِعُ االله ذَاكَ ال***مّهُ بدنٌ الَّناسِ روحًا ضَ یا أَطْیَبَ .7
ُّدنیَ لوْ كُنتُ أُعْطَ .8 ُّدنْیا لهُ ثَمَنَاـــــــــمَ لَ،مِنْهُ ***ةًاوضَ عَا مُ ي بِهِ ال )1(ا كَانَتْ ال

موت، لأنه لا مهزومة ضعیفة تتمنى العبر الشاعر في هذه الأبیات عن روح منكسرة 
ارق أمل في هذه الحیاة ب عد فقدانه لولیده وفلدة كبده، فأي زینة وحلاوة في الدنیا تجرع فیها ف

ارب الموت منه لیجتمع مع یحي، وأن یجمعهما قبر واحد ویلبسهما كفن الأحبة، متمنیا اقت
.عوضه دنیا ولده المفقود جاعلا ابنه أمانة لدیه عز وجل ت،واحد، مسلما أمره الله

:قیمة البطولة*
ارء من البیئة السیاسیة التي احتكوا بها وعاشوا في كنفها مادة خصبة  اتخذ الشع

في الأندلس الأمویینیستمدون منها معانیهم وأفكارهم، وقد عاش ابن عبد ربه في فترة حكم 
د فتوحاتهم وحضي بمكانة مرموقة لدیهم لاشتهاره بتلك المدائح التي مجّد فیها مآثرهم وخلّ 

:ومواقعهم حتى أطلق علیه شاعر البلاط، منهم الأمیر عبد الرحمان بن محمد الناصر یقول
اقَدْ دَخَلُوا فِي الدّینِ أفواجَ اسُـــــوَالَّن ***مِنْهَاجًا            االلهُ للإسلامِ وضحَ دْ أَ ــــــــــــَ ق.1
ُّدنیَّینَتِ َ زدْ تَ ــــوَقَ.2 لُـــكَأََّنمَ ***ا لِسَاكِنِهَــــــــــــــا             ـــــــــال اا وَدیبـــــــــــــــــــــاجَ بِسَتْ وَشْیً ا أ
َّن المُزْنَ فِالخلائِ یابنَ .3 ااجَ َّج دَاكَ ما كَانَ مِنْهَا الْمَاءُ ثَ ـــــــــــــنَ ***لوْ عَلِمَتْ إِ
ذي اِهْتَاجَا ــــما هََّیجَتْ مِن حُمَیَّاكَ ال***ولُ بِهِ        ـــــبأسًا تَصُ وَالْحَرْبُ لوْ علِمتْ .4
َّمتَهُ          رَـــــــــــفْكُى الطَعْمَاتَ الِّنفاقُ وأَ .5 وٕاِجامً لُ إِلـــْ الْخَیتِـــــوذلَّ***ذِ سراجَـــــــــــــــا ا 
تَهْجِیرًا وٕادلاجَالَ ـــــــــــي الْمَرَاحِ  وِـــــــطْتَ ***ـــــةٍـــــحَ النّصرُ مَعْقُودًا بِألویَــــــــوَأَصْبَ .6
ركِ إخراجَا ـــارِ الشّ م مِن دیَ ــــــهُتَ جْ َ رأخْ ***ــــةًـــالإسلام مارِقــــــــةِـــــَ في قُبّ دخلتَ أَ .7
اــوَاجِ أمواجَ ـــــــذِفُ بِالأَْمْ ــــــرِ یقــــكَالْبَح***بِهِ        ضُ الْفَضَاءُ ْ رتشرُقُ الأ *لٍ ـــــَ بِجَحْف.8
اـــلِ رَجْرَاجَ ــــــــوادِ اللّیْ ـــــا كَسَ ــــــــــعَرَمْرَمً ***رِي في كَوَاكِبِهِ ـــــدْرُ یَسْ ـــــــــــــــدُهُ الْبَ یَقُ و.9

اـــدِ أهزاجَ ــــــــــهِ للَِّرعْـــــــبِ ونَـــــــُ ویَسمع***ةًـــــالموْتِ لامِعقَروه بُ ــــفینَوَ رـــــــــَ ی.10
ِّش ـــــمِنْهَ تَیْ كَأبْ ***ةٍــــــمَلْحَمَ انَجَّی *يـــِ وتقْفي عَرْتَغَاد.11 رْكِ أَعْلاَجَاــــا بِأرضِ ال
قد مَاجَارُمِن بعد ما كان فیها الج و***الأرضَ ساكِنةً في نِصفِ شهرٍ تَرِكتَ .12
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اــــجَ ا وولاَّـــــــــاجً خ َّرفِــــالخلائِ نَـــــــــمِ ***اتً لِصَ نْ مُ رِ المأثورِ ـــــــــَ دْتَ في الْخَبوُجِ .13
اــــحُ لِلْمَعْرُوفِ مِنْهَاجَ ـوضِ وتُ ،رًا وــــــُ ج***تْــــَ ا مُلِئـــــعدلاً مثلمبِك الأرضُ تمْلأُ .14
هَاجَا جٌـــِ هائا إنْـمَتِهَــــــــــحَْ وثَــــــیْ یَال***اـــهَیا شمسَ صُبْحَتِ ،امتِهَ لْظُ یا بَدْرَ .15
َّن.16 )1(اجَاكَ الت َّــلها في رَأْسِ دْتَـــــحتّى عَقَ ***تْــــــولا رَضِیَ ،رضىتَ ة لنْالخِلافَ إ

)1(اجَاالت َّ

لازمت الأمیر عبد الرحمان بن التيالصفات ضعیرصد الشاعر في هذه القصیدة ب
محمد الناصر، فأخذ یثني علیه ویتغنى بصفاته وأخلاقه وفضائله الحمیدة من شجاعة وقوة 
ویأس وعفة وعدل، لأنه الأمیر الذي استطاع أن یحقق أشیاء لم یحققها الذین سبقوه من 

عدل، فمواقعه حق والونشر فیها الإسلام دین الالخلفاء، فتزینت الدنیا لساكنها بمجیئه
ر بفضله الكافر مسلما ربوع البلاد التي یفتحها، ویصیومعاركه دائما تنشر الإسلام في

فیخرجه من الظلمات إلى النور بعدما كان یتبرم في حبال الشرك والمعصیة، وبهذا یطهر 
ارر  الأرض وینظفها من الظلم والجور والبطش الذي سادها، ویبعث فیها الأمن والاستق

ارحة والعدل داعیاوالسكین یم الدین شعد من المعروف ومكارم الأخلاق التي تإلىة وال
.الإسلامي وخصاله الحمیدة

، فیظهر جیشه العظیم بأسلوب یبعث الخوف ویصور لنا أیضا قوته وشجاعته وهیبته
والرهبة في النفوس، فجعل الجنود أمواجا تتلاطم، وشبه كثرتها بسواد اللیل، والخلیفة باللیث 

ة الحرب ولعلو قدره ومكانتهأالمدافع عنهم إن حلت بهم مصیبة، لشدة وطمهالحامي لق و
ار یعجزون  ولمعان السیوف كالبرق في السرعة وخطف للأرواح، فصار الموت للأعداء قد

عر قد أعطىاجزون على الوقوف أمام هذا الجمع الهائل وبهذا یكون الشیععن رده لأنهم 
ارریة العیش شه مكانة في للأمیر وجی أفضل مثال للبطولة والتحدي، بحیث استسلمت  واستم

ارته وفضائلهةله الخلافة بكل طواعی .لأنه لجدیر بها دون غیره، لكثرة انتصا
حیث جاء جید ،منسجم ومناسب لمعناها العاممحكم قد نسجت هذه القصیدة بأسلوب 

ارت دقیقة واضحة تجمع ألفاظه حلاوة الإیقاع ومناسبته، ونلمس مع كل هذا المبنى، بعبا
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عاطفة الشاعر الصادقة اتجاه هذا الأخیر، لأنه كان محبا له ومعجبا به لذلك رسم صورة 
مثالیة ومنسجمة له، لهذا لم یكتف بمدحه بل نظم من أجله أرجوزته التاریخیة تحدث فیها 

ار عن حبه النبیل  ارته تعبی .بعیدا عن أي أطماع مادیةعن مغازیه وانتصا
:وقال یمدح المنذر بن محمد

نْ شَرُفَتْ ***دٍـــمُحمّ نِـــــــذِرِ بـــــــْ بِالْمُن.1 دَلُسْـــــــبِلادُ الأَْ
)1(سْوَالْوَحْشُ فِیهَا قَدْ أَنَ ***نٌـــا ساكِ ــــرُ فِیهَ ـــــفَالطَّیْ .2

خلفاء الأندلس ألا وهو المنذر بن محمد الذي حكم من اعر هنا عن أحد ث الشّ تحدّ 
ارر وسادت الطمأنینة في البلاد فكان 886-888 م، والذي عمّ في عهده الأمن والاستق

ار لها ولأهلها .شرفا وفخ
:وقال یمدح القائد أبا العباس

اًیْ سَ ***سِاــــــــــــــــــــلِلنّدى والبَ االلهُ جَّردَ .1 ــ قَلَّ،فــ ــــــــــاسَِّب ا العَدهُ أبَ ــف
سِالیَاحَجاءُ إلیك رُ والَّ رقبضَ ***وجهِهِ             ةَ  َّرتَقْبَلْتَ غُ سْ إذا ا،ملِكٌ .2
ـــــــــــاسِفَتجري مع الأنْ ةٌَّب ومَحَ ***مِن الحیاءِ سكینةٌ وجهٌ علیهِ .3
َّب .4 دَهُ ا عبـــــــــاللّهُ یوْمً وٕاذا أح )2(سِاى علیه محبّةً لِلنـــــــــــــ ـــّقَألْ***ــ

یمدح الشاعر في هذه الأبیات القائد أبا العباس، الذي یدخل ضمن الفئة الثانیة التي 
ارء واشتهر أبو العباس بقوته  وبأسه خصها ابن عبد ربّه بمدحه، وهي فئة القادة والأم

.قد حبب الناس فیه وهذا من محبة االله لهه الذيبالإضافة إلى حیائ،جاعتهوش
ارهیم بن الحجاج :قال في مدح والي اشبیلیة إب

َّشوْقِ یَطْوِیهِ الْف.1 ُّدموعِ لَهُ مِ ***ؤَادَــــُ كِتَابُ ال دَادُـــمِنْ فَیْضِ ال
ُّسهَادُ ***ورًاــــالْبُكاءِ بِهِ سُطُ تَخُطُّ یدُ .2 عَلَى كَبِدِي وَیُمْلِیهَا ال
ؤَادُــــــــــفُ یرُ لَهُ طِتَ نْ لاَ یسْ لِمَ ***رٌــــــــــــطیتَ سْ مُ وَكَیْفَ بِي فُؤَادٌ .3
وادُ ؟ــا الْجــــــحاتِمُهَ مُـــــوٕابراهی***خِلْوًا      الْجُودُ یكونُ أَمِنْ یَمَنٍ .4
ادُـــــأَوْ جِهَ اطٌ ـــرِبَ هُـــــوَمدْحَتُ ***ٌّجنْ یَأْتِیهِ حَــــــــــــــــتُهُ لِمَ زِیاَ ر.5
ازدُوَلِي فِي الأْرْضِ رَاحِلَةٌ ***فِي التَّخَلُّفِ عَنْه عُذْرٌ   وَمَالِي.6 )1(وَ
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ارء إلى التقرب من ممدوحهم وكسب محبتهم واستعطافهم،  ار ما یلجأ الشع ذكربوكثی
صفات المروءة التي یتمیزون بها كالجود والكرم، فقد وصف ابن عبد ربّه في هذه

لأنه وجد فیه ذاك الملاذ الآمن ،والي اشبیلیة بالكرم فزیارته حج ومدحه جهادالمقطوعة،
ارء في عصره أن یموت وعندما .جوعاافرّ من الأمیر عبد االله الذي كاد الشع

أرة، فهي الأم والزوج  حاول الشاعر من خلال هذه القیم رسم النموذج المثالي للم
ي تبنى علیه الأسرة فالمجتمع فالأمة، كما تمثل الخصوبة والنماء وهي الأساس الذ، الألیف

أرة وجه الاكتم ارر، إذا فالم ال والانسجام لدیه، فقد جمعت بین الجمال الحسي والاستق
العمر مرتبط بتحقیق غایة مازئل مع تقدّ إذ أن  الجمال الحسي غیر ثابت فهو ،والمعنوي

بالجمال المعنوي فذاك هو الجمال الحقیقي، وبهذا یتحقق جَ زِمعین، أما إذا مُ وبلوغ هدف
هجرها وبعدها عنه وصدها الدائم له، إلا أنه الاتساق والانسجام، لذلك فقد أحبها بالرغم من 
ارق من خلال مخاطبتها بلغة رقیقة تدائما ما یسعى إلى رد خیط الوصال وجمع ش ات الف

.عذبة تستمیل القلوب بغیة التأثیر فیها واستمالة قلبها
الفرد بالنسبة للشاعر الأندلسي ابن عبد ربّه موازي لفكرة الوجود، الواجب المحافظة 

معانیه على قاعدة دینیة واضحة لّ جُ الشاعر ىبنعلیها وحمایتها من كل فساد طارئ، حیث 
-العمل على تجاوز الظروف الصعبة-القدرفي استدعائه لمفهوم الإیمان والقضاء  و

ذكره لمجموعة من العلماء، ووصف جانب العملي من الحیاة بیهمل الالصبر، دون أن
ارفق لعامل العلم والجد والمعرفة  أقاربه منهم عندما وضع الموت وهو أمر سلبي مكروه، م
وكأنه یشیر إلى ضرورة التدبر فیه ومحاولة تجاوزه بذكر تخلفه بعد الوفاة لأن قیمة الفرد في 

.عمله لا في جسده البالي المعرض للتلف
:لذلك یمكن استنتاج بعض الملامح الخاصة بقیمة الفرد في هذه النقاط

.الإنسان للإعمار وحب الحیاةقَلِخُ -1
جب الإنسان تثمین ما هو موجود بسلامة البصر والبصیرة لأن الحیاة خلقها االله ا و-2

اردسبحانه سلیمة من كل تشویه، وأي مساس .مخالف لهذه الصیرورة هو من صنع الأف
.افر الجانبینمادي حسي، والاستقامة تكمن في تظخرالإنسان بجمال روحي وآمیز ت-3
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وجود الإنسان لهدف وحید هو العطاء وقد برز ذلك في عاطفة الحب التي مارسها ابن -4
ارد وحیوانات وجمادات .عبد ربّه اتجاه الطبیعة ومكوناتها من أف

دیوان ابن عبد ربّه الأندلسي حیث حاول الإعلاء من قیمة الفرد لىطغت قیمة الفرد ع-5
أرة ورسمه لصورة الرجل البطل دعوة منه لتأسیس مجتمع متكامل  بمحاولة رسمه للم

.منسجم بدعوته لمكارم الأخلاق
:قیمة الوجود/ب

ذلك، وعرفت الحضارة الإنسانیةوالازدهارل المجتمع الأندلسي أبلغ درجات الرقي مثّ 
ملموسة شارف سلم لكن وبعد تلك التخمة الواضحة والالزمن أوج التقدم العلمي والمعرفي 

النمو على التقهقر والتردي، وانشغل الحكام باللهو والمجون وكثرت مجالس الفسق والخلاعة 
والعربدة، مما أدى إلى سقوط تلك الحضارة الماثلة آثارها حتى الیوم مؤرخة آخر معاقل 

.المنیعةالإسلام 
د لدى الشاعر الرغبة في التفكیر والتأمل في هذا الوجود، فمصیر الإنسان هذا ما ولّ 

منحا آخر في هذه الحیاة، خاصة بعد ىوحتمیة الأقدار وكثرة نزول البلاء جعلته ینح
الشباب التي قضاها لاهیا وقال فیها شعر الغزل، وحلول مرحلة الشیخوخة انقضاء مرحلة
المحبوب ومحّص أشعاره في الغزل لىرض، لذلك فقد تنبه إلى غفلته، وأثنى عوالإصابة بالم

ار عن نزعة الوجود في دیوان ابن بما فیها من أشعار الزهد لأنه من أكثر الفنون الشعریة تعبی
إلى الابتعاد عن الدنیا وملذاتها «عبد ربّه، هذا النوع من الشعر الذي یدعو فیه الشاعر 

ارفوالا .)1(»إلى عبادة االله عز وجل، وتقدیم الموعظة والتذكر بالموت والحسابنص
الموعظة، التنفیر من :وقد تعددت قیم الجمال في شعر الزهد لدى ابن عبد ربّه منها

...الدنیا، ذكر الموت، التوجه إلى االله
:الموعظة*

عمد ابن عبد ربّه إلى تقدیم النصائح والإرشادات المتعلقة بمصیر الإنسان في هذه 
:الدنیا من ذلك قوله

َّضى***یَقْتـَـــــــــدِرُ             حِینَ وـــــُ ا لَیْسَ یَعْفیا قَادِ رً.1 نْ عِیشَةِ وَطــــــرُ ـــــلَهُ مِ وَلاَ یُقَ

ازر عبد االله الضمور-1 .15، ص 2012، 1، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط"الزهد في الشعر العباسي: "ن
15.
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َّن الْعَیْ عایِنْ .2 غَافِــــبِقَلْبِكَ إِ َــرُ ــــــنِ الْحَقِیقَ ــــعَ***لَـــــــــــــةٌنَ  ةِ وَاِعْلَمْ أََّنهَا سَقـــــ
رُـــــــــــــــدَبْقَى وَلاَ تا تُ ــــــَ لِلظّالِمِینَ فَم***رَتْـــسَوْداءُ تَزْفَرُ مِنْ غَیْظٍ إِذَا سُعِ .3
َّن الذینَ اشْتَ .4 اءَ مَا تَجَـــــــــــرُواــــسَ ،بِنَعِیمٍ وَشَقْوَةٍ ***رُوا دُنْیا بِآخِـــــــــــــــــرَةٍ          إِ
َّهى وَشَیبُ الَّرأْسِ یَنْدُ .5 رُ ؟ــبِ الَّرأْسِ تَنْتَظِ مَاذَا الَّذِي بَعْدَ شَیْ ***بُــــهُ      یا مَنْ تَلَ
َّذاتِ مُ ـــــلَكَ***لَوْ لَمْ یَكُنْ لَكَ غَیْرَ الْمَوْتِ مَوْعِظَةً   .6 ــــــــــــــــُرجَ دَْ زانَ فِیه عَنِ اللَّ
)1("؟رُــــــمُبْتَكَ نٍ أَنْتَ ـــــْ هلاّ انْتَكَرْتَ لبَی"***:مُبْتَدِئًـــــــا أَنْتَ المَقُولُ لَهُ مَا قُلْتَ .7

)1("؟

ابن عبد ربّه في هذه الأبیات الإنسان ویذكره بحتمیة الفناء والموت إذ أنّها قضاء یعظ
عن الحقیقةءوقدر، داعیا إیاه إلى ضرورة التفكیر والاستبصار بالقلب لأن العین عمیا

لمون من البشر، متعجبا إیاه من عذاب الجحیم وقسوته، والتي جعل االله وقودها الظاارمحذ
ستبدلوا الآخرة بالدنیا فبئس ما اختاروا فمآلهم إلى شقاء أبدي، موظفا أسلوبي ین امن حال الذ

بغرض التحذیر لأن ...)یبعد الشما الذي ب...) (من تلهىیا(النداء والاستفهام في قوله 
یر الموت، فأسرع أیها العبد الضعیف إلى ربك وأي شيء أعظم من الشیب لیكون الشیب نذ

.لى االلهإدافعا للعودة
:وذلك في قوله:التنفیر من الدنیا*

ُّدنیا نضارةُ أیْكــــــــــــــةٍ               ألا إنّمَ .1 جَانِبُ َّفمِنها جانِبٌ جَ َّرضَ خْ إذا ا***ا ال
َّدارُ ما الآمالُ إلاّ فجَ .2 َّذاتُ إلاّ مَصَائِـــــــبُ ،عَلَیهَا***ائِعٌ         هِي ال ولا اللَّ
ِــبُ وْمَدمعُهَا الیَ عُیونًاتَّْ روقَ***قَرِیرَةٌ        فكم سَخِنَتْ بِالأَْمْسِ عیْنٌ .3 سَاكــ
)2(عَلَى ذاهِبٍ مِنْهَا فَإَِّنكَ ذاهِــــــــــــبُ ***نَاكَ فِیهَا بِعــــــــرةٍ           فلا تَكْتَحِلْ عَی.4

اررالحیاة الدنیا فناء، فلا یجب الاغیقرّ ابن عبد ربّه في هذه المقطوعة بأن  تها ذلاّبمت
لأن دوام الحال من المحال، وما الدنیا إلا دار ارتحال وتبدل وتحول، وما دامت الحیاة كذلك 

.فلماذا نبكي على ما ذهب منها لأنه القدر المحتوم
:الموتذكر*

.91،92، ص "الدیوان: "أحمد ابن عبد ربه الأندلسي-1
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ار من تفكیره لأنها بشغلت فكرة الموت  از كبی ال الإنسان مند أقدم العصور، وشغلت حی
:یر له لقرب الحساب من ذلك قول الشاعرنهایة وجوده في هذا الكون، وهي نذ

َــدِ انَ مِِّنيِ نحوَ الموْتِ قَیْدَ وَكَ***ن لِي إذا جُدْتُ بَیْنَ الأْهْلِ وَالْوَلَدِ            مَ .1 یــــــــــ
نْفَاسُ صَاعِــــــوَالدّمعُ یَهمُ .2 َّدمْعُ ***دَةٌ لُ وَالأَْ دِفي صَبَبٍ وَالنَّفْسُ في صُعَ فَال
)1(بَیْنَ الرّوحِ وَالْجَسَــــــــــــدِ قَحَتَّى یُفََّر ***ءَ یَصْرِفُهُ          الْقَضَاءُ الّذي لا شَيذَاكَ.3

الأبیات حالة الإنسان عندما یدنو أجله، وتقترب الموت منهیصف الشاعر في هذه 
زول سر الذي بت قاعدة شرعیة لا تن الآیوم لا ینفع لا مال ولا بنون، فهو في حالة من الح ز

.الروح والجسدیفرق حتى 
ارع حاد بین نهایته  إن الشاعر حین أحس بقرب رحیله عن هذه الحیاة تأجج لدیه ص

.الحیاة وهذه غریزة بشریة والبقاء الذي یستهویه، والنفوذ الذي یتمتع بهغبته في الحتمیة و ر
:الدعوة إلى التوبة*

إلیك یَــــــــدَالم یمدُدْ والموْتُ ویْحَكَ ***صَاءِ مُجْتَهِدًا              بَادِرْ إِلَى التَّوْبَةِ الْخَلْ .1
)2(لاُّبد الله مِن إِنْجازِ ما وَعَــــــــــــــــدَا***هُـــــرْقُبْ مِن االلهِ وَعْدًا لیْس یَخْلُفُ وَا.2

ارع إلى التوبة الخالصة الله تعالى، لأن  فهذه دعوة صریحة من الشاعر إلى الإس
ازء من  عازم على أن ینجزالموت مدرك الإنسان لا محالة، واالله وعده كل حسب عمله، فالج

ازمجنس العمل، وقد استعمل أفعال الأمر في مقدمة الأبیات على سبیل التكل ، فهي یف والإل
دعوة جادة صریحة ذو نبرة جدیة، الغرض منها التنبیه وتحذیر المخاطب ولفت انتباهه إلى 

.ضرورة العودة إلى االله
:وقال أیضا

ِّص .1 ِّل ال الأعمالِ تَكْفیرُ عملاً فإنّ خاتِمةَ ***يــــــــهَبِالُّن تِمْ خْ با عنك واخَ
)3(ورُذُـــــــــــــــفالخیْرُ مُتّبعٌ والشُّّر محْ ***نٍانِ في قـتَرَ والخیْرُ والشُّّر مقْرُونَ .2

فیجب على المرء أن یتخلى عن حیاة الصبا واللّهو التي عاشها وأن یكفر عن ذنوبه 
ازمبالعمل الصالح والتدبر العادل وقد استخدم أسلوب الأمر  المخاطب بذلك، وختم أبیاته لإل

.76نفسه، ص المصدر -1
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بحكمة مفادها أن الخیر والشر خطان متوازیان لا یلتقیان، وعلى الإنسان اختیار سبل الخیر 
.لشروترك مسالك ا

:ى االلهــــه إلـــالتوج*
الدعاء سلاح المؤمن، وبرهان علاقته المستمرة مع االله لأنه قد أعلن بتوجهه إلى 
الخالق عن صدق إیمانه وتوحیده له سبحانه، فهو القادر على تفریج الهموم وٕاعانة 

:المحتاجین ودواء المصائب والبلایا فیقول
حاكِمُ یَعْدِلَ المِن أنْ وفُأخْ ***نَا مِن مَوْقِفٍ ما بِهِ          یا وَیْلَتَ -1
!راحِمُ دونِهِ نْــــولیْس لي م***هِـــــــــــــــــــــیانِ صْ بعِ بارِزُ االلهَ أُ -2
ِّب -3 )1(ادِمُـــــــــــــَ هُ نــــإلاّ أََّن ،رَفَأسْ ***بٍـــنْ مُذْنِ ـــغُفْرَانَكَ عَ یا رَ

یفصح الشاعر في هذه الأبیات عن خوفه وقلقه، ویتوسل االله سبحانه القادر على 
ارسخةلوب النداء ملتمسا العفو فأعلن ندالمغفرة، مستخدما أس .مه الشدید وتوبته ال

َّن مومعإن المتأمل لهذه المقطوعة یلحظ نفسیة الشاعر عاطفة الحزن علیها، إذ أ
ارغبة في المغفرة والتواب انعكست على شعره .النادمة ال

یلحظ المتأمل لشعر الزهد عند ابن عبد ربّه، تفوقه في تولید المعاني الدالة على 
ىوعانصدق التجربة الشعوریة لدیه، لأنه قد تمتع بمختلف ظروف الحیاة من جیدها وسیئها

اره مستمتعأمن شقائها وب قمن فرح وحزن بألفاظ توثا في إعلان كل تفاصیلها سها لذلك ن
.حكمته، ومیله إلى الإرشاد والتنبیه والتعلیم

ارت التوبة ولم یستح في تعداد أخطائه، بل جعل لم یبخل ابن عبد ربّه في ذكر عبا
شخصه مثالا وقدرة وجب الاعتبار منها لكن لم تظهر ملامح التشاؤم لدیه لأنه فقه طبیعة 

تي مثلت بالنسبة له دار اختبار فقدم الآخرة علیها وفضلها بالتوبة من كل ذنبالحیاة ال
ارف إل التكافئ على خلقؤوب، فالفرد وحده القادرى عبادة الخالق بالعمل والسعي الدوالانص

اركوفعل الوجود، فالكثیر من الخلق بین فعل الخلق .السبب من وجودهقد فشل في إد
مثال للنموذج الإنساني والمسمى بالفرد العامل والعارف قدّم ابن عبد ربّه أفضل 

ثر من خلالها الشاعر التأثیر لتطبیق شریعته، بنمطیة مباشرة آالمتمسك بدین االله والمحبّ 

.150المصدر نفسه، ص -1
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بأسلوب سهل ومنساب تقدر العقول والقلوب فهمه والعمل به، فكان بمثابة الإمام الداعي 
.والمعلم الملقن

:لاقــــم الأخـــقی/ج
:قیمة التعالي والسمو*

الوعي الإنساني، یقوم على ضبط وتنظیم أشكالتعرف الأخلاق بأنها شكل من 
ارقیة وأساس  ارت ال سلوك الإنسان في كافة مجالات الحیاة الاجتماعیة، وهي عنوان للحضا

ارر .للمعاملة بین الناس، وبها یحفظ النظام والاستق
دلسي یلحظ دعوة صریحة للتحلي بمكارم الأخلاق والمتصفح لدیوان ابن عبد ربّه الأن

:إذ نجده یقولالتي حثّ علیها الدین الإسلامي
لـــــــــــدْ ؟نِ أمَا زَمانُكَ مِنْكَ أجْ ***تَجَلَّدَ لِلَّزمــــــــــــــــــا              یا منْ .1
َّد یوْمَك لیْسَ مِن غَـــكَ***ا واكَ على هــــــــــنُهَ سَلِّطَْ  .2 دْوَعُ
َّن ال.3 دْتَحْصُ ،فَازْرَعْ بِها ما شِئْتَ ***زَارِعٌ مَـــــــــــــــــــــحَیَاةَ إِ
دْـــــــــــــــــــفقَوالعیْنُ تُ ،مْآثاَرِهِ ***وَالَّناسُ لا یَبْقَى سِـــــــــوَى              .4
ُّم وذاكَ یُ هذا***بِمن مَضَى          أوْ ما سمِعتَ .5 حْمــــــــــــــــــــدَْ ؟ یُذَ
َــهُ            الُ إنْ ـــوالم.6 ــــــــــدْصْلُحْ وٕانْ أَفْسَدْتَ یَفْسُ یَ ***أَصْلَحْتــــــــــــ
ُّصـ.7 )1(ــــــدْما في الكُتْبِ یُخَلَّ رُ لَیْسَ ***ــــدوـوَالْعلمُ ما وَعَتْ ال

في هذه الأبیات من الأخلاق سلاح الإنسان في هذا الزمان، فهي یجعل الشاعر 
لآخرتك كأنك اعملتربیة للنفس وانتصار لها على الشهوات، لأن المرء شعاره في هذه الدنیا 

)سلطْ، عدْ، ازرعْ (ا واعمل لدنیاك كأنك تعیش أبدا، وقد استعمل أسلوب الأمر غدتموت 
ازم المخاطب وتذكیره، والناس تمضى وتذهب وما یبقى إلا العمل الصالح والسمعة  لإل
الطیبة، والمال یصلح بصالح صاحبه والعلم النافع ما كان في العقول والصدور فینیر دروب 

.الحیاة ویدلل صعوباتها
العبادة والحجاب من ابن عبد ربّه إلى الجود وزیارة المریض كما قال في اوقد دع

:ذلك قوله

.67المصدر السابق، ص -1
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ــوالِ لِنــــــــــــــــلم یعتمِدْ وٕانْ،یلُ یُنِ ***اؤهُ ـــــــــــــعطلٌ زْجَ تِلا َّریمٌ عَلَى العِ كَ.1
)1(ــــؤالِ ـــــــــــرِ سُـــــــولكِنْ یُعطي بِغَی***ـهُسألتَ اــوما الجودُ مَن یُعطِى إذا م.2

)1(

ومن أنبل الصفات یرى ابن عبد ربّه أن الكرم والجود من صفات المروءة والشهامة، 
.التي تعلي من مكانة الفرد في مجتمعه

:وقال في عیادة المریض
غَْ ر-1 ُّسقمُ وَلا  فُ القمرُ سَفُ الشّمسُ لا بل یُخْسَ كْقد تُ ***والضّررُ إنْ نَالَ مِنْكَ ال
َّذاوِي غَضَارَتُ ـالقمَّرةَ ــــــــیا غُ  -2 رُــــــعُ والبصـــــــي السّممِِّن ى لِنُورِكَ دًــــــفِ***هَارِ ال
ِّض رْكُـــــــذا یُوعَ ــــــــــفهك****ةٍالِیَ كَ مَوْعُوكًا بِصجِسْمَ َّسإنْ یمُ  -3 رُصَ هَال*ـــةُغامال
رِمُــــــُّل الصّ ــــــــــفُ هُ ما یُ ـــــــبلَ فقَ***هُـــُ ضارِبمَ لْ ــــــــفْلَتُ فإنْسامُ حُ أَنْتَ ال -4 ذّك*ا رُــــــــال
ُّصبـــــكأَّنمَ ****مةٍ كُ رمانِ مَ المجدِ في جُثْ مِنَ حٌر و -5 رُــــِ ـهِ ینفجیَّدن خَ ـــــــــمِ حُـــــــا ال
)2(دَرُــَ ـــقالــــهُالَنْ غَــــــــولكِرتُ ذاكَـــــــبَ أَكْ***درٌــــــسِوَى قشيءٌ ودهُ لُ مجْ الَ لوْ غَ -6

)2(دَرُــَ ـــقال

فهو قدرسقام،تعرض الأجسام للصور الشاعر في هذه الأبیات حقیقة المرض، إذ ت
ارح یدعوا إلى عیادة لا بد من حلوله،  فهوومحامده هوالتخفیف عنه بذكر محاسنالمریض و

ازنوشكل من أشكال التكافل الاجتماعي الذي یحقق واجب من الأخ لأخیه داخل الات
.المجتمع

:وقال في العبادة
ُّن ***وَصِبُ ــلاــــأَثْوابِ الْعُ نَالنّدى بیحُر و-1 وبِوصُ ـــــــــــــــــدِ مــــفي جَسَدٍ لِلمَجْ یَعْتَ
ومشحوبِ ضْنىً نْ مُ ـــــــــكَ مِ ــــــــنَا ببل كُلُّ ***ىضَنً ا شُحوبَ � وسُ وَحْدَكَ مَكْ ما أنت  -2

.139المصدر السابق، ص -1
.88المصدر نفسه، ص -2
.مصاب بمرض:موعوكا بصالیة*
.الأسد:الضرغام*
.السیف:الصارم*
خصلة حمیدة:مكرمة *
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مَحْجُوبِ رَــــــــــا غیـــــمً لك ی وادَـــــــــبوٕانْ***علیه حِجابٌ مِن جلالتِــــــــــــهِ        نْیا مَ  -3
ُّضِّر كَ -4 َّشــــــــــــــــاشِفَةً ــــــأَلْقَى علیكَ یَدًا لل )1(ـــــــافُ ضُِّر نَبِّیى االلهِ أَیّــــــــــــــُـوبِ كَ

)1(أَیّــــــــــــــُـوبِ 

حقیقة أن الإنسان مهما ضاقت به الدنیا ینقل لنا الشاعر من خلال هذه الأبیات 
ومهما ضاقت به سبل الحیاة، فإنه لا بد من التمسك باالله والتقرب منه وذلك بأداء العبادات 

ننا لكنه قریب یجیب دعوة الداعي إذا دعاه یولا یعتقد أنه بعید لأنه ولو كان محجوبا عن أع
.فارج الهم والكرب

:القبح*
ار ما یعد إضافة لقوة هذا العمل وعمقه،  أن«إن إدخال القبح في دائرة العمل الفني كثی

نفسه قبیحا، لأنه یتمتع العمل مهما كانت الأشیاء التي یحكیها قبیحة فإنها لا تجعل العمل 
ار ما عبر ابن عبد ربه عن القبح، 2»بقیمة جمالیة منفصلة عن جمال الشيء أو قبحه وكثی

ارز لهذه القیمة، حیث اتخذها وسیلة لنقد المجتمع  في دیوانه، وكان الهجاء من أكثر الفنون إب
.وتقویمه

ومن جملة من هجاهم أصدقاء السوء وله فیهم بعض المقطوعات التي تعبر عن 
سخطه وضیق درعه منهم، لأنهم یتصفون بمواصفات منافیة ومعارضة للقیم الإنسانیة 

:معتمدا السخریة
اءُــــــــرِضمُــي كریمًا فالكریــــفدِنأَ ***مْرامُ بِأسرِهِ ــــــن الكـــــأیْ *أبا صالِحٍ .1
؟اءُـــانٍ كان فیه سَخَ ـــــنُ سِنــــواِب***أحقّا یقولُ النّاسُ في جودِ حاتِمٍ        .2
اءُـــــــــــفاضِحٌ وَجَفَ ؤمٌــــاءٌ ولُ ـــــغب***مِنهُم           فٍــــفِ تَخلُّ ـــمِن خليَی رِذِعَ.3
اءُــــــارَةِ مَ ِّم الحجَ ن صُ ـــــــمِ تَفجّرَ ***الٍ ما تجودُ ورُبّمَ ـــــــارةُ بُخــــــــحج.4
خلاءُ بُ لمَا اِنْبَجَسَتْ من ضربهِ ال***ولوْ أنّ موسى جاء یَضْرِبُ بِالْعَصَا     .5
اءُــــــالأْكْرَمِینَ بقا أنّ موْتَ ــــــكم***مُوتٌ علیهِ ـــــــــــــالنّاسِ مامِــــبقاءُ لئَ .6
كَفُّدَم أنْ تجُ وــــــزٌ علیهِ ــــــــعزی.7 )3(اءُــــــااللهِ الْعَزِیزِ عَفَ نَــــــمِ عَلَیهِم***هُمأ

.52صالمصدر السابق، -1
.58، 57، ص "الأسس الجمالیة في النقد العربي: "عز الدین إسماعیل-2
.41الدیوان ، ص :أحمد ابن عبد ربه الأندلسي -3
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:ویقول في أخرى
ِّل ةٍ بانتْ ــــــغفلىــــــــــعَل***لةٌـــــجَاءَتْ على النّاسِ غفأبا صالِحٍ .1 مٍـــــــــكریبِكُ
بِمُقِیــــــــــــمِ نٌــــــــــــــى ضَاعِ دَـــــــــــــــفَیُفْ ***واـى أَقَامُ لَبالأُادونَو یُفَ تُ لَى بَافَلَیْتَ الأُ .2
ُّد الأْرْضُ م،اـــــله***ـانَــوَى سَمَاءُ طــــــــرَى فتُ الْكُبْـوَیا لیْتها .3 ــِـمــــــأَدِیـــَّدـــوتمُــــــ
وتُفمــــا الم.4 ـْـ ــ ــ ِّل إلاّ عیشُ ـ مِـــــــــمیذَِّل ــــكُشُ إلاّ موْتُ ـــوما العیْ ***ـــلٍ ـــَّخ بَ مُ كُ
ِّف لئیمٌــــــكریـــــــ***اــمِن البُكَ ـونَالجُفــــىمَ رُ ما أدْ ذَعــــــوأ.5 ُّدنیــــــا بِك )1(مِــــرأى ال

ارم من یستهل الشاعر أبیاته هذه بمخاطبته لأبي صالح، یسأله  فیها عن أولئك الك
وأجود العرب المعروفین أمثال حاتم الطائي رمز الكرم، وهرم بن سنان الذین ذهب الناس

، وشبههم بالحجارة في الجود والعطاء بذهابهم، فلم یبق منهم إلا اللئام، الأغبیاء، البخلاء
م بعصاه الصلابة والقساوة، حیث وجد في الحجر الذي ضربه سیدنا موسى علیه السلا

لافانبجس منه الماء صورة معكوسة للبخیل الذي لا  ینبجس عطاءه لأنه صلب أصم، 
یمكن أن یجد الشاعر عنده معنى للعطاء، لذا حاول الشاعر تكوین صورة لهذه الصفة 

في البخل مستلهما من قصة سیدنا رآهاالقبیحة التي تبعث في نفسه النفور، على نحو ما 
كان الصورة وقیمتها التأثیریة والجمالیة، كما أفصح عن رغبته  الشدیدة موسى علیه السلام أ ر

ارم متمنیا قرب یوم الحساب فَ  .سماء الخداع والمكر من هذه الدنیاىط وتُ في عودة الك
:ویقول في أصدقاء السوء

اقُــالصّــــوْتِ مُشتـكأنّـــــه لِحنیـــــــنِ ***اقٌـــــــسدو فْوقهُحَ یشْ رَّن اقٌ تَ ســــــــــ.1
ِّشعرِ في بُ .2 في اللُّؤمِ أخْلاقُ مِنهُــــمُ تْتشابهـــــ***ةٍـــــــجرامقلْهٍیا ضیْعةَ ال
ٍـدــــم أیت بِأعناقِهِ ــــــــغُلَّ.3 ــ دٍــمِنهُــــم أیـــتْلا بورِكــــ***ةٌـــــــعمُقفَّ ــ وَأَعْنــــــاَقُ ــ
ثــــــاقُ دٌ ومِیـــــم عهــــــسُ نائِلِهِ وحبـــــ***مْــــــعِ سائِلِهِ ــــا بیْنهُــــم في منـكأنّمَ .4
اقوُادوا ولا اِنْسَ قَ نْ نحوَ المعالي فما ا***مْــــــهُم بأمادیحِي وقُدتُ هُـــــم سُقتُ كــــ.5
اقُاس أفْ رَواسِعـــــــــةٌ والنــ ـــّفالأرضُ***نٌـــــــــــي في ساحاتهــم وطابِ بَ نَ وٕانْ.6
*ـــــرابِ القفــــرِ رقراقُن سَ هُ مِـــــــــــ ـُّریَغ ــُ****ةٍـــــــــبمهمهآنٍـــتُ أوّل ظمما كُنــــ.7

رزّاقُوهِـــــــــالمعت*كَِ وــــــــــــــــللأنواالله***خطنيسْ ن االلهِ أرْضاهُم وأَ مِـــــرِزقٌ.8

.153المصدر نفسه، ص -1
.أحد من خاطبهم الشاعر دون أن یعرف به أو یطلعنا من یكون:أبا صالح*
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ازلت مقبِضـقابِضِ الكیا .9 رْزَاقُــــــــــا لِلنّ ــــــا أنامِلُهــــــــــــفم***ةٌـــــــِّف لا  اسِ أَ
دِكَ في الأْحْشَاءِ إقْلاَقُ ــــا لِفَقْــــــفم***حتّى لا تُرى أبدًاتَــــشِئْ بْ إذاــــوغِ.10
راقُـدِ إشْ ــــورِ المجــــــك لِنــــــولا علی***ةٌـــودِ شَارِعَ ــــلُ الجـــــك سبیــــولا إلی.11
ٌّل ـــــــــــــــــــفـتَنِ كْیَ إلاّ***لٌ ــــــــــــولا أماءٌـــــرجنىفْنِ م یكتــــل.12 )1(لاقُــــــــــــــــوَٕاِمْ هُ دُ

ارمقة وهم قوم من العجم بصفات اتصفوا  بها یخاطب الشاعر في هذه الأبیات قوم الج
، فأیدیهم مغلولة إلى أعناقهم لا بركة فیها، متولین فنسبها إلیهم وذمهم بها كاللؤم والبخل

عمن یسألهم حاجة غیر رؤوفین به، وكأنهم اتفقوا وتواضعوا وتعاهدوا على عدم مساعدة 
بهم إلى مكارم و، فحاول الشاعر أن ینزع منهم هذه الصفات القبیحة، وأن یعلالآخرین

ارفضیین غیر منقادین ولا منتهین، لیتحول بنا إلى الأخلاق، ف ضمیر المتكلم خروا بذلك 
اززه بنفسه، فهو وٕانا ناب به الفقر والحاجة فهو مستعد لترك دیاره  ویعبر عن عفته واعت
وأرضه وأن یسافر ویرحل على أن یمد یده إلیهم أو یسألهم العون ولمساعدة، لأنه متؤكد أنهم 

ارئهم وغناهم، وهذا ما أسخط لن یلبوا حاجته، ولن  یسارعوا تمدید العون له على الرغم من ث
والغضب، لیطلعنا في أخر أبیاته أن فقدان هؤلاء الناس من البشر التذمرالشاعر ودفعه إلى 

ع والقلق، فعیشهم مثل موتهم على السواء، ولا مجد لهم في والتفجّ الحزنلن یسبب لأحد 
.الآخرةالدنیا ولا في 
ملاحظ في الأبیات السابقة أن صفة البخل تتبعها صفة أخرى ألا وهي صفة ومن ال

ار ما ربط الشاعر هاتین الصفتین وأدرجهما في مقطوعاته بطریقة هزلیة تثیر في  اللؤم، وكثی
:المتلقي الضحك والسخریة یقول في رجل كتب إلیه رسالة فرد علیه بهذه الأبیات قائلا

ــؤُمطابعِهـــــــا اللُّ ةٌــــــصحیف.1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلِ مختـــــــــومُ ـــا بِالجهـــهَعُنوانُ ***ـ
مُ ؤــــــــــــویفُ والُلُّ ـــوالتّسوالمَطْلُ ***ا والخلقُ في طِّیهـــــا       ــــــیُهدي له.2
مُ وـــــــشُــــــــهُرِجْسٌ ومَن عِرفانُ ***هُــــــنحسٌ ومَن قُربُ هُـــــهُوجْ نْمَ .3
َّت ضیْفًـــــا لــــهُ إنْمْــــضِ تَ لا تهْ .4 *ومُـــــفِ هَاضُــــــفخبزُهُ في الج و***بِ

ِــن رِقّــــــةٍ ــهُ الألحــــــــاظُ ـــــمـلتك.5 بِلحــــــظِ العیْنِ مكلومُ ــوـــــــفهـ***مــ
)1(ه بِالجــــــــــوعِ مَـــــــــــــــأْدومُ ـــــــفإنّ ***شیـــــــئاً علــــى أكلِهِ *لا تأتـــــــــدِمْ .6

.120المصدر السابق، ص -1
ارق*المفار القفر، :المهمهة أو المهمه* الأحمق:الأنوك*ماء لامع، :رق
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:ویقول
َّق***ن لســــتُ لهُ ذاكِـــــــــراً امُ مَ طعــــــــــ.1 رَاــــــذكـــبِــــأن یُ َّقكمـــــــــــا دَ دَ
فْطــــــنْوْمٌ لمَ صـــــلكِنّـــــهُ ***الصّائـــــــمُِ مِـن أكلــــهِ لا یُفطِــــــــرُ .2 َـراــــــأَ ــ ــ
ِــن لُؤمِــهِ شاهِدٌ .3 أَنْ یُخبَرَایكفـــــي بِــــهِ الشّاهــــدُِ ***فــــــي وجهِـــــهِ مــ
ِــر المُنكرَاـــــَ كمقـطُّـ***ـــــهُالُ أفعالمعـــــروفَ فِِ رلم تعـــــــــ.4 )2(ـــــا لــــم یُنكــ

تتجلى في هذه الأبیات قدرة الشاعر على إیصال درجة البخل بأسلوب ساخر یبین 
ارح  ینعته بصفات قبیحة ومستهجنة تعد من رذائل الأخلاق فیها شدة احتقاره  للبخیل، لذلك 

شریرة منحطة نفسیته نفسیة مریضةوبهذا یمكن القول أن ...كاللؤم والجهل والتسویف والشؤم
.تعكس صورة الشر على الآخرین

ارثة لهذا كانت  وهي صفة لصیقة به، متأصلة ومتجدّرة فیه اكتسبها عن طریق الو
:ساریة في عروقه فأصبحت عادته التي طبع بها

ِّل اللُّؤمُ فیـــــــلِفَأ.1 ا فیه بین خالٍ وعِّم قًـــــــمُعِ ر***طرفٍه مِن كُ
ِّم ***ا ارًه م رقد نَهَانِي النَّصِیحُ عنـــــــ.2 )3(يبِأَبِي أنَْتَ مِن نَصِیحٍ وأُ

للناس عامة، ولعل شاعرنا قد مر بلحظات هةوجاءت معظم مقطوعات هجائه موج
فقد بلغ القنوط منه مبلغا رفض فیه ،قنوط من مجتمعه، فأخذ یكیل علیه هذه المقطوعات

:المجتمع كله في لحظة من لحظات الیأس یقول 
كُلِّمُسْتَوْحِشًا مِنْ جَمِیْعِ الَّن  )4(اءٌ عَلَى بَصَرِيذَالَّناسُ أَقْ اكَأََّنمَ ***هِــــمِاسِ 

.ولم یتوقف الشاعر عن ذم هذا الصنف بل تعدى ذلك متوجها إلى الدهر والدنیا
:یقول في الدهر
ـــــَـواتِ ؟مُ رُــــــغیوأنــــتَ ***ــــيي أُصفِ مالــــــرُیا دهـــــــــ.1
َّدرتَ***ــــــي غُصَصًــــــا بِهــــــانِ تَ عج َّر.2 ــــيـــاتِـوَ حَیَ صَفْـــــــكَ

.150، 149المصدر السابق، ص -1
.86المصدر نفسه، ص -2
.كل دواء یهضم مع الطعام:هاضوم*
.أكل الخبز مع الإدام:إئتدم*
.153المصدر السابق، ص -3
.97المصدر نفسه، ص -4
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اتِ ؟المجـــــدِ لِلغایَ فـــــــي***تَسَابَقـُــــــــوانَأیْـــــــــن الّذیـــــــــ.3
ـــــــم روحُ الحیــــــــاومٌ بِهِ قـــــــ.4

***
)1(فــــــي الأمواتِ ــــــَـرُّدت ــُةِ

)1(الأمواتِ 

هر یخاطبه بعتاب ولوم شدیدین لما ألحقه به من الهم والحزن تحول الشاعر إلى الد
وكثرة الغصاص لیعبر عن مدى الألم الذي یعانیه "یا دهر"إذ عمد إلى أسلوب النداء 

.بسبب مقته لعللهثقلهوالهموم التي لحقت به لشعوره ب
:وتوجه إلى الدنیا یذمها قائلا

ُّدنْیا كَأحْـــــــلاَمِ نَائِـــــــمٍ ألاَ.1 بِدَائِمِ رُ عَیْشٍ لاَ یَكُونُ ـــــوَمَا خَیْ ***إَِّنمَــــا ال
َّمــــلْ إِذَا مَـــا نِلْ .2 َّذةً َّتتَأَ كحَالِمِ ؟تَ إلاّـــْ نـهَلْ أَ ،اــــتَهَ فَأَفْنِیْ ***بِالأَْمْسِ لَــ
)2(مَِّناسُ إلاّ جَاهِلٌ مِثْلُ عَالِ وَمَا ال***وْتُ إلاّ شَاهِدٌ مِثْلُ غَائِبٍ ــــوَمَا الْمَ .3

)2(مِعَالِ

ضمان ینعت الشاعر هنا الدنیا بالفناء والظرفیة، وهي ذاهبة فانیة، ولا یمكن للإنسان 
العیش الهنيء، فهي وٕان نلت منها اللّذات وأفنیت عمرك فیها فأنت كالحالم الذي غادرته 

.ارحة البال بعدما استیقظ مصدوما من هول واقعه
:ویقول

روَدَه.1 ـٌـ ــ ــ ــ ِّذئابُ ــــــــــت فِـــــي جَوَانِبِ وعاثَ ***فِیهدَانُبـــــادَتْ العُسَــــــ هِ ال
َّصبــــفٌ یَكَ وَتَسْوِیـــــــ.2 ُّل ال سابُ ومُ لَهُ حِ ــــا یَقُ ــــــلٌ مَ ــــــوَمَطْ ***عَنْهـرَــــــ
َــتْ مِـــــنْ كــــُـُّل خَیــرٍ .3 لاَبُـــكِا الــــــهَدْ تَوَّزعَ ـــــَ ا قــــــَ وَدُنِی***وَأَّیــــــــامٌ خَلــــ
اَربُ عِنْدَنَا انْقَطَ :واــــــلِقَالُ ***هُـــــــــــمْ تُرَابـــــــاًسَأَلْتَ وْكـــــــــلابٌ لــَ .4 )3(عَ التُّ

م وتحسر، فهو ساخط علیها لأنها دنیا  ؤلقد نظر الشاعر لهذه الحیاة الذمیمة نظرة تشا
خبث دورها الا الموازین فأصبح العبد سیدا ولعبت فیها مصالح هانتشر فیها الظلم وانقلبت فی

لأنّتنتقل من سيء إلى أسوءوأضحتففقد فیها بذلك فرص العیش لأنها خلت من كلّ خیر 

.55المصدر نفسه، ص -1
.157المصدر نفسه، ص -2

.49المصدر السابق، ص -3
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أهل الخیر والكرم من الناس قد غادروا ولم یبق فیها للأسف إلا أهل اللؤم والبخل والطمع 
.والشر

غلبفي أواحدة من صفات القبح، تلون هجاء ابن عبد ربّه وٕان قل في دیوانه بصفة 
مقطوعاته الهجائیة وٕان لم نقل في جلّها، تلك هي صفة البخل الذي تصاب به بعض 
النفوس المریضة فتحط من قیمة الشخص وتبعده عن مكارم الأخلاق، لكنه نقلها إلینا بطریقة 

لتنفیر القارئ وٕابعاده عن انتهاج مثل هذه منه هزلیة مضحكة في بعض الأحیان كمحاولة 
.السلوكات

ته للقبح، كونه وسیلة اتخذها الشاعر لتعریة وكشف الصفات ومن هنا تتضح نظ ر
ستبدالها بصفات لتعویضها واالذمیمة والمستهجنة الكامنة في بعض الأشخاص والدعوة 

.حمیدة
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:منهابعض النتائج في ختام هذا البحث نستطیع أن نستخلص
غیر والنسبیة، وهو حقیقة الجمال ظاهرة متجلیة في الكون بمختلف عناصره یمتاز بالت-1

.في الواقع الاجتماعي لأنه سمة من سمات هذا الوجود
هوجهات النظر حول الجمال باختلاف معاییر الحكم الجمالي، فمنهم من ربطاختلفت -2

ومنهم من جعله مرتبطا بالفائدة والمنفعة من والمثل العلیا، ومنهم یلةالفضوبالأخلاق
.جعل الجمال كامنا في الاتساق والانسجام والتناسب

الحیاة  الاجتماعیة وتعددت مجالاته كالفن عواقبالجمال في العصر الأندلسي ارتبط-3
وزخرفة وعناء وموسیقى وخط، كان الاهتمام فیه بالجمال الحسي الظاهري ةمن عما ر

.السمة البارزة
شكل الفكر الجمالي العربي حلقة هامة من حلقات التفكیر الجمالي الإنساني، ممثلا -4

ابن حزم من الحب منطلقا بمفكري العصر الأندلسي، ابن حزم وابن رشد، حیث جعل 
منظوره الجمالي على أساس أخلاقي فقط ربط بنىرته الجمالیة، أما ابن رشد فقد في نظ

از التناسب الجمال بالخیر مب .جمالیةكقیمةر
لا یمكن الفصل بین العمل الأدبي والعنصر الجمالي فیه، لأنه الخاصیة الجوهریة -5

على مستوى اللغة أم على لمتلقي، سواءالتي بفضلها یستطیع الأدیب التأثیر في ا
.مستوى السیاق الخارجي

.بصدق العاطفةتمیز شعر ابن عبد ربه-6
.تمیز ابن عبد ربه بصدق التجربة الشعوریة التي عكستها أشعار الزهد لدیه-7
والتي تعددت القیم الجمالیة في دیوان ابن عبد ربه الأندلسي، وطغت قیمة الفرد علیها-8

الذي خلقه االله سبحانه وتعالى المثالي حاول الشاعر أن یرسم من خلالها صورة الفرد 
أرة النموذج المثال، أو بسواء الأرضلیعمر في  رسمه لصورة الحاكم برسمه لصورة الم

لمثل دافع التأسیس لمجتمع متكامل منسجم تعمه ابالعادل البطل الكریم الجواد، وذلك 
.ن صلاح المجتمع من صلاح الفردالفضیلة لأوالأخلاق والخیر  و

تبنى ابن عبد ربه من خلال هذه القیم مهمة الإصلاح وتوجیه الفرد إلى النهج -9
.عالیةقیمته والسمو به إلى درجاتمنالصحیح في الحیاة، محاولا الرفع 



ارجع  قائمة المصادر و الم
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:عـــقائمة المصادر و المراج
القران الكریم  بروایة حفص

:المصادر-1
ارسة لحیاته و شعره ":أحمد ابن عبد ربه الأندلسي -1 محمد :تح و شر،"الدیوان مع د

.1،1993ط،لبنان،بیروت،دار الكتاب العربي،التونجي
:المراجع–2
لبنان ،بیروت،افةـدار الثق،)ةرطبعصر سیادة ق(الأندلسيالأدبتاریخ :"عباسإحسان-1
.2،1969ط
:تح،"نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب: "أحمد بن محمد المقري التلمساني -2

.1، ج1968،دط،دار صادر، بیروت، لبنان،عباسإحسان
ارت اتحاد كتاب العرب ،"دیثرحلة الخط العربي من المسند الى الح:"أحمد شوحان-3 منشو

.2001،دط،اسوری،دمشق
، دار المعرفة للطباعة و النشر، سوسة، تونس "بلاغة العرب في الأندلس:"أحمد ضیف-4
.1998، 2ط
ارسة تنظیریة و تطبیقیة في صریع (الصورة في الشعر العربي :"أحمد علي الفلاحي -5 د

.1،2013ط،، دار غیداء للنشر و التوزیع) "الغواني مسلم بن الولید 
مصر ،القاهرة،دار المعرفة ،"سقوط الخلافةإلىالأدب الأندلسي من الفتح :"أحمد هیكل-6

.1985،دط
ازد محمد كریم الباجلاني -7 عصري الخلافة (القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي : "آ

.2013، 1ط،الأردن،عمان،دار غیداء للنشر و التوزیع،) "و الطوائف
ارعة-علوم-نظم -مدخل (الحضارة العربیة الاسلامیة معالم: "سامعي إسماعیل-8 -ز

ارت-عمارة و فنون-اجتماعیات-و صناعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة،  بن ) "تأثی
ازئر، دط .2007،عكنون، الج

ارث الحضاري المشترك بین إسبانیا و المغرب : "أكادیمیة المملكة المغربیة -9 ، الجلال "الت
.1992،د ط،المملكة المغربیة،الرباط،النشرللطباعة و 
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دار قباء للنشر و التوزیع "فلسفة الجمال  أعلامها و مذاهبها : "أمیرة حلمي مطر -10
.1998،دط،القاهرة مصر

.دت،مصر، دط،القاهرة،دار المعارف،"فلسفة الجمال: "أمیرة حلمي مطر-11
، المعهد )"نظریة المعرفة و مناهج البحث(لسي ظاهریة ابن حزم الأند:"أنور الزعبي-12

.2،2009ط،لبنان،بیروت،الإسلاميالعالمي للفكر 
ارد -13 ار:"بركات محمد م القاهرة،عربیة للنشر و التوزیع، مصر ال"ابن رشد فیلسوفا معاص

.2002،مصر، دط
ثارهم ـ فقد حیاتهم ـ آ(أدباء العرب في الأندلس و عصر الانبعاث :"بطرس البستاني-14

.دت،دط،لبنان،بیروت،، دار نطیر عبود)"آثارهم 
-، دار الجیل، بیروت)"الأدب القدیم (الجامع في تاریخ الأدب العربي :"حنا الفاخوري-15

.1986، 1لبنان، ط
ارسة في القیم الجمالیة(الحس الجمالي و تاریخ الفن : "ارویة عبد المنعم عباس-16 د

.1998، 1ار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط، د)"و الفنیة
-مصر،الإسكندریةالجامعیة، ، دار المعرفة"تاریخ الأدب الأندلسي:"زكریا عناني-17
.1999دط،
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:ملخـص

ارء للتعبیر عن الحیاةالشعر فن وهو غذاء الروح ومرآة  الاجتماعیة وهو وسیلة الشع
إحساساتهم المختلفة لا سیما الإحساس بالجمال الذي كان منبع إبداعهم، من بین هؤلاء 
ارء أحمد ابن عبد ربه الأندلسي، الذي زخر شعره بمختلف القیم الجمالیة التي حاول فیها  الشع

لخلق مجتمع متكامل متوازن الإعلاء من قیمة الفرد برسم نموذج مثالي متكامل له، 
ارسة الظاهرة الجمالیة مفهومها ونشأتها عند  ومنسجم، حیث تناولنا في مدخل هذه الد
الفلاسفة الیونان القدامى وعلم الجمال عند كل من هیغل وكانط، وأفردنا الفصل الأول من 

ارسة التطب یقیة فقد عنینا هذا البحث للحدیث عن ارتباط الجمال بالفن والفكر والأدب، أما الد
فیها برصد مختلف التجلیات الجمالیة في الدیوان، خاتمین بحثنا هذا بخاتمة تضمنت أهم 

.النتائج المستخلصة من هذا البحث

:الكلمات المفتاحیة

.الجمال، القیمة الجمالیة، ابن عبد ربه الأندلسي، العصر الأندلسي
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R�sum� :

Le po�me est un art et un reflet de charme et de vie social aussi  est un 
moyen d’aspiration que les po�tes utilisent pour exprimer leurs diff�rentes 
sensations surtout la sensation de beaut� qui �tait la source de leurs 
invention ,parmi ces po�tes � Ahmed Ibn Abd Rabeh El Andaloussie �qui a 
embellie ses po�mes par des belles qualit�s de l’individu en donnent id�al et 
parfait, pour crier une soci�t� harmonieuse, compatible et id�al.

On n’a entam� dans notre introduction sur le sens de ph�nom�ne gracieux 
chez les anciens philosophes grec et la science de beaut� chez � Heagl �et 
� Kant � .

Dans la premi�re chapitre dans cette recherche su la relation qu’il y a 
entre la beaut� l’ art et la litt�rature par  contre ,dans nos �tudes pratiques 
concernant les diff�rents manifestation de beaut� dons les po�mes .

On n’a cl�tur� notre �tude par des importants en conclusions retenus de 
cette recherche(�tude ). 


